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شتراك عن سنة 


ورئس عرية -- أ 5 5 في مسر والموداث إ 
١ |‏ ف الاقطار المربية ٍ 
سمي سه ا ل م٠6٠‏ فى سائر الاك الأخرى 
اردارةً 507 ١‏ 2 القع 0 ف المراق بالبريد السريع 
ا سل بشارع فسان سسب لكين لل 02 سد ْ 
0 م دو شال 4808115 .١‏ الرهمونات 
تليفون دم لفق | مأد#نانا عمأملمدمههء 1 موجه يتفق عليها وه الإردارة أ 
عمو اكااعة ك مهوةلاا ه521 . . 
المدو 98# «القاهرةقى نوم الائنين ١6‏ ذو الحجة سنة 8ه١‏ - الموافق ١‏ ينابر سنة 1441١‏ 6 ألسنة الناسمة 


| سدس 017272 القحية 


للإستاذ عباس ممود العقاد 


صفحة ٍ. له 
5 الشسية ... ... ... ..."2 الأستاق هياس ممود المقاد ... كلة لما ناريخ م ولقاريخها اتصال بإلمادات والمقائا وأطوار 
؟” مطالمات فى الكتب والطهياة 0 اللنات والألفاظ » ولا سما فى انتقانها من 1 سات 
لبي 00 | ااكتور زك مبارك ... 3 7 0 من الحسوسات إل 
"٠‏ الذوق الفى فى دير وأسطورة | الأستاذ ل ا ت ؛ ومن 3 
نهر انوت 00 الوا ا الات او ا 


4" خواطر فى رأس المنة ... : الاسئاذ صديق شيبوب ...' ف ” 

١‏ المياسة التوجمية فى الأزهى : الأستاذ ع ند الدأى 57 شحى 

45 التقد القسريد ... ... ... : الأستاذ عد سميد المريان. . التغدية تقديم الطمام فى وق تبلنداة ؛ واقتمشية تفديم 
أي ا ا يده : الأستاذ إبراهم المريض ... | الطمام فى وقت المشاء ؛ والنسحيرتقدي العاءام فى وقت السحر» 


ة: الوصول . ... ... : الأستاذ عزيز أعد نهمى ... | والنسّحية بإلعاة أن تذيم الشاة أو تؤكل ضى على هذا السياق 
٠.‏ اليل .. .6 : لأستاذ حليل عنم فرق فوم وهذا هو المنى الأذى سمد به الإسلام من أ كلة إلى قربان 


حول منافة الأدن الدري... : الاكتور رك مبارك ... 


اه لروابة الاسلامية فى مده أعماب 
ل لكهت لاا 


0 | الاست ميد مال السيدي ! 


وارجخ الكزات ف الانتفال من للادية إلى اروحية هونارجم 
فى ديوان اتاميل سببى بلشا : الأديب عبسد الرعن لشبدى | المقل الإنسائى قى فهم الحقائق والنظر إلى المياة 
8 2 بك يكير 0 فا المقل ؟ وما الكتابة ؟ وما النن ؟ وما الال ؟ 
حعكه كا لازن مسلنى متسعل ٠.‏ ]0 وما لعل ؟ وما الم والفثيل ؟ وما الجوعى واقباب ؟ 
ظ كلها لما أُسَو ل لا تزال تلمس باليد وندرك بالحس » وكلها 


سثيان لا سقاستف ... ... : الأذزب كر الدن غزى 5 
؟* إلى الدكتور عبد الوعاب عزام : الأديب أجمد عبد الرحنعدى .قد سيمدت من هذه الأأصول المسوسة إل تجريد لا تهرك المشول 
إلا بمد شغوف وإمعان 


4ه الحب والسر ... [تصة] : الأستادٌ لمعيب معفوظ 0 


ا ازءاة ١‏ 


وإذا كانت نناءة الكلات ف الائة الواحدة متمة لأفكر 
وممواناً على قوم الأسول والحفاثق » فأمتع من ذلك وأعون على 
الوم أن تضاعى بين اكات فى لنات غعتلفات , فإن لحمدء 
الشاهاة فاندة صميحة لا يستننى عنها إحث فى ص ولا مستاس 
لتارخ ولا متمق فى دجن 

لنينكب 

انتقلت التشحية من أكلة فى الشحى إلى أ ممانى 
اغاداة التى_بون فما بذل الأرواح 

ولكن الفداء نفمه قد أنتقل فى.ممانيه مثل هذا الانتقال 
بل أبعد من هذا الانتقال 

فقد كان الفداء فى بدايته الأولى أشبه ثىء « بازيارة » 
الى يحملها اليوم أهل اليت إلى قبره من فاكهة يفرقونها » 
أو ريحان ينثروته » أو ذباح ينحرونها ويفرقونها على السا كين 
فى جدة الوفاه 

وكان اعتقاد المج الأولين أن. الأموات يظلبون النذاء 
كا يطليه الأحياء » ومن هؤلاء الأموات أتوياء بطاشون 
ينتقمون سد النقمة من يحرمم تنصيهم فى العلمام والشراب » 
ومنهم أعلراء تحبوبون يشق على أحبابهم أن يتخياوم يمد اموت 
جاع عطائى عرومين هائمين يبتئون الرى والشبع ولا برنوون 
ولا يشبعون » ومنهم شغماء مقبولون يأخذون ويمطون : 
يأخذون « الزيارة » ويمطون يديلاً منها ما فى عير ازائرين 
والتشغمين 

وترق ممنى الفداء الذى ندا هذه النشأة قليلاً قليلاً حتق 
هذبته الأديإن وسقلته الحشارة » فاققرب من منى الإحسان 
وابتمد من ممنى امون على الأحياء وإشباع من فى القبور 

فالذين يتصدةون بالطمام اليوم لا يقصدون به أن يأ كله 
الو ولا أن يدفموا به غضمم وتقمتهم إذا جاعوا وظمئوا 
وستموأ بالشاريين الطاعمين ما يصنع الجياع الغلاء 

ولكنهم يقصدون أن يحسن الله إلى مونم كأ يحسنون مم 
إلى المودين » ونودون أن يبلنوا أوائتك الوتى أمهم لا بزالون 
من للدزة عندثم يحيث كانوا فى أنام المياة » فهم ييذلون لهم 
ولا يشنون علبهم . ويتعمد بعص الزائرن أن يختاروا من صنوف 


الطمام ما كان شهيا مضلا عند اميت فى أيام حياته » تمزيا بالفكرة 
لا تصديئا بحاجة الليت إلى غذاء الأحياء 

وباض الأحياء يمكس الأعس فيحرم على نف الصنوف أأنى 

نت شهية مفضلة عند موناه »كأعا يأبى أن يسامتع كأ حرهوه 
ونريد أن يساومهم فى الحرمان » وكلاها شعبة من معنى واحد 
هو الوفاء والادكار » والضن على النقس فى سبيل من سنت عليهم ‏ 
الحياة بالاذات والطيبات 
* * « 

ذلك أصل من أصول القداء ؛ وهو رعاية الأموات 

وله أسل آخر أعمرق من هذا ف الحمحية وأبعد منه عن 
مهذيب الدين والخضارة 

وذلك الأصل يقابل الجزية التى يفرضها اليد على المبد » 
والأدب الدى يمتوجبه الثالب من الذناوب 

ذن الأدب الذىكان بستوجبه الفا المتتصر من المنكسرين 7 
أمامه أن تظهر عليهم ذلة الانكسار والتسلم » وأن يسومم 
كل ما بريد ولو لم نكن له قائدة فيه » وأن يسايهم فيمطوه 
صاغرين » ويتمعهم فيمتثلوا خاشمين » وأن يطاليهم بالأناوات 
والرهائن من الرجال والنساء والأنعام » ومن الأزواد والخيرات 
والحطام 

وكان الهزمون يستتفذون أتفسوم بتسلم فريق متهم لقتل » 
ويستنقذون أمو الهم بإهداء تفيسها وغتارها واسنيقاء ما يزهد 
فيه الفائح أو لا ممتدى إلبه 

ذلما عبد المج أدامهم وأوثانمهم واعتقدوا فيهم القوة والئلب 
جملوا لحم حا فى الشحابا والهدايا كق النتصر على الوزومين »__ 
وانكن الكهان فى تنظم هذه الجزية « القدسة » التى تؤول [لهم 
فى المقيقة ما وجهرة فى كثير من الأحيان ؛ فانتظمت من 
ثم شمائر التشحية والنداء ؛ وبإلغ بعضها فى القسوة حتى تفاضت 
للأرراب والأوثان وا كير كل ثى١‏ من حيوان ونبات » وق 
طليسها الأبناء وهم رضعاء أو دارجوث 

وقسة إبراهم عى حد فاسل فى نظرة الأديان إلى الفداء 
كا كان قدياً وكا هو مفروض الآن . وق ذلك يول القرآن 
الكريم : 3 لما باخ معه للسمى قال يا بنى إنى أرى فى التام أل 


8١ الزسالا‎ 


- أذيحك فانظر ماذا ترى ؟ قال يا أبت افمل ماتؤير » ستجدق 
إن شاء الله من الصارين . فلا أسلا وتله تاجبين ء ولاديتاه 
أن با إراعم قد صداقت الرؤيا » إنا كذلك ممزى الحسنين » 
إن هذا لمو البلاء البين ؛ وفديناه يذب عظم > 

وهكذ! ترق لفظ الفداء ومعتاه . فأما لنظه كُسبك انتقاله 
من الشحية التى عى شاة نذبجح فى الضحى إل الشسية التى هى 
ترإن وإحسان 

وأما ممناء فالاتتقال نيه أعثلم , لأنه انتقال من أكلة إلى 
ذروة الأخلاق المليا . إذ كانت خلاسة كل خان وكل عقيدة 
وَكل تكليف أن كود الإنسان عا يمز عليه » وأن يفضل بمض 
الحرمان على بعض التمة » وأن يعي داى الغريزة إذا حسنت له 
كل سلامة وكل كسب ء ويفشت إليه كل إقدام وكل إعطاء 

وهنا يفوق اللإنسان الغريزة فيرتمع من حضْيض البهومية إلى 
شرف الآدمية: 

وحيما وجد دين وخاق فهنالك عصيان لغريزة من الذرائز 
لاعساءء ذإن اللدين والأدب لازمان لمذا ونائمان لهذاء لالأنهما 
مطاوعان للمررة فركل ما عليه وارتضيه 

الئريزة تقول لك إن اللذة خير من الألم » وأن الحياة خير 

من الموت » وأن الأثرة خير من الإيثار ؛ وأن حيس آلال خير 
من بذله ء وأن الراحة خير من ألشفة 

ولو كان هذا هو الخير حتاً لا طهرت الأديان والأخلاق » 
ولكانت الثريزة وحدها كافية كل الكفاية وفوق الكفاية » 
ولاأصاب الإنسات الميركا يميبه الحيوان يثير عناء 

ولكن الخير الإنسانى تي« نفيس » وألثىء النفيس له كن 
عليز » وما الدْن المزيز إلا الجود يا نضئ به وثفايه 

ولهذا كانت الشحية عنوان فين كله وقوام الخلق كله » 
غيث لا نمية فلا دن ولا خلق» بل عريزة حيوانية يتساوى 
فها الناطق الم + ويتلاقى فها الريد وغير امريد 

وفرائض الأديان تكليف 

والتكليف لا يخاو من الكلفة حال ء ولا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها ممناها أن تعمل ما تطيق وليس ممنأها ترك العمل 
لأنك نطيق ركه ويمعك أن تتناساه 

وفى الشمر المرنى ينتان لشاعرين حكيمين ها خلاصة الأدب 


وصفوة اللن ومعيار التفاشل بين الفشائل , وع! بت ألى العطيب 
إذقول : 
أولا الشقة ساد الناس كلهم" الجود نفقر 
وبنت أبى غام إذ يول : 
بسرت لراحة الكيرى قإيرها تنال إلا علي جسر من التعب 

وممنى الببتين البليئين البالئين فى المكة كلة واحدة 
وحى : 2 التشحية » أو « الفداء » 

فةولك إن الراحة خير من التمب + وأن الأخذ خير من 
المطاء » وأن الملامة خير من الإقدام » قول مفهوم قبل أن 
يكون خلق وقبل أن يكون دين 

لما وجب على الإنسان أن ينهم أن بعض المطاء خير من 
عض الأخذ » وأن بعض الراحة شر من بعض التمب » وأن 
عض الوت أ كرم من بمض الحياة » وأنه إنسان مكاف ويس 
بمائعة مبملة » كان له خلق » وكان 4 دين» وكانت الشحية الى 
برص إلها السل فى عيده الكبير عى قوام ذ!ك اماق وأساس 
ذلك الدين . عراسى شمر المقاد 


الرسالة فى ستتها التاسعة 


لل ارم من الام ريت الوريه وموار 
الطياهة رار تفاع ماروا الى شمر 0 ع ستسولن 


الرمات فى نظام ائعاص الاين مى 
والتقسيط رابرشراء مع الشركى القرماء . 

الأشكرنه المدد فدرم ابوستراك نيو مقطأ 
أو عر فط ٠‏ دم ا مقرم ألم لشت كين القر ماد 
ل تعر برذايا الول اك امون ابو ازا بسأوا 
0 شر كوم م نف ولسيرال كم ناب مط 184 
دلى عل الال بعد ذلك ٠‏ 


زغيرا اأزساة 


تتكتكم 


مايق الجامع: المصمر ير لطليز المسْمٌ الشوه يروم 
مطالعات 8 الكتب والحأة 
لعباس العقاتث 


الدحكتور 5 سارك 

7 4 55 

اك 
موضو ع افسرص فى هذه الرة ه وكتاب الطالمات فى الأدب 
والحياة للأستاذ عباس #ود العقاد عضو الجمع اللثوي » وهو 
كتاب يقع فى أربح وعشرين وثليالة سفحة بالقبطع التوسط» 
وقد نشرنه الكتبة التحارية الكيرى بالفاهرة » ونه خجسة 
عشر قرشاً . والنسخة التى أنقدها عى الطبمة الثانية » ولهذه 


الإشارة ممكى » قعى تشهد بأن هذا الكتاب نال بعض ما يستحق” ” 


من النباهة والذوع . 
صمي المؤلفب 

المقاد أدب منواع اللواهي : فهو كانتب وشاع وناقد 
وخطيب « عى تفاوت ى هلء الأوسان لا لوجبه التقصير 
أو نقس الأدوات 0 وإعا لوجبه التغات هذا الآأدب إل بعش 
الغنون أ كثر مرى التقاته إلى البمض » فهو كانماً أقوى منه 
شاعى؟» لأن ذهنه ارناض على التمبير بالترسل » 1 كتر مما ارناض 
على التمبير بالتريض 

ودرس اليوم لا يتصل بمواهبه الشمرية والخطابية » و[عا 
يتصل عواهبه النثرية والنقدية » فن هو بين الكتاب والنقاد ؟ 

لامقاد فى الكتابة والنقد شخصيتان حتلفتا نكل الاختلاف : 
فالمقاد الكانب السيامى ربح وير » ويظ ويظمٍ » فى كل 
وقت » فهو من أبناء المماء عند قوم » ومن أبتاء الأرض عند 
آخرين . أما المقاد الكاتب الأدبي" فهو من الطبقة الأول 
بشهادة ابيع 

والمقاد الناقد لا ينحرف عن القسد إلا فى حال واحد » 

عال الحم على من يعادية من العاصرين.» أماحكنه على امفكرين 
الذن سد عهدثم فى التارعخ نهو فى قاية من المدل والسداد » 
وقد يصل به الرفق إلى اليالئة فى إظهار الحاسن وإخفاء الميوب 


)00 الجهور فى مسر ينطق الظرف 


واتحراف المقاد فى كتااته السياسية والنقدية يشهد بأنه 
سلم الشخصية ؛ وللسلامة هنا مدلول” غاص" . هو كمال 
الحيوية والإحساس ؛ فالءقاد يسادق بمنف ؛ ويعادى يمنف ه 
فأسدتادٌه ملائكة ولو كانوا شياطين » وأعدارء ألالمة ولو كانوا 
ملائكة مقربين . وهو مستمد الحوض النار مع أصدتاله إن أوجب 
الوناء أن يشاطرمم عذاب الحريق » أما أعداثه فهو ل بلالد 
وعناء » وهو يلقم فى للسر والملانية بأقبح ما يكرهون 

وقد شاع وذاع أن المقاد رجل” حقود » وهو كذلك » 
فالحقد من ن كيريات الفضائل فى بعض الاأحايين » وقد م عليه 
خير الجزاء نوم يقوم الحسابء فالله حم وأعدل من أثيماقبنا 
على تأديب من يحاولون الخض من أقدارا الأدبية وثم جهلاء ! 

ما نظرت فى شراسة المفاد مع خصومه إلا قلت : هذا 
رجل ء والرجال قليل 

وما ريق عانة اناري ندا ارات عاق طبه 
من بشاشة وأريحية » فهو لهم ماد فى ججيع الثاروف » وم من 
أخوته الوفيّة فى أنس أئيس 

والواقع أن الرجولة لها تكاليف ء وهى يمنا مساعب 
لا.مخظر لاد من الضعفاء فى إل » فالرجل الحق هو الأى يقدر 
على الفر كا يقدر على النقع » أما الخلرتات « الرقيقة © التى 
أمحاكنا إلى شريمة « الأخلاق » فى كل ما نكتب” وق كل 
ما نقول فعى شخوص” بوائد خلّفها ناريخ » كا يخلّْف الهر 
المارم أوشاب المشب المعطوب 

الرجولة الحق تفَرض المجاعة الحق ؛ ولا ننم الشجاعة 
لرجل إلا إذا جاز أن تسل به أحيانا إلى حد الهور والجنون » 
لآأن شبظ النفس لا ينيسر فى كل وقت غك ينيسر لبمض من 
يفهمون أن الرجل « الصالم 6 للابتفاع بالجتمع هو الخلوق 
السقول» ! 

وما قيمة الفم إن ل أنخيز” بسدانه عيون التعالين والتماقلين 
من حين إلى حين ؟ 
ؤنا حظ الأمة فى أث يتلق جيع أبنائها بلطف 

20 
. أاذنا الله من زيغ البسائر فى هذا الزمئ نبول ! 


بشم الظاء » وهنا التمطق صمبيح 
إذا راهينا الاجاع » لآن كة الطرف تفرن نيا إىكلة الف 


وال 


ل 


ازسماة وين 


مطالمات المقاد فى السكتى والحباءٌ 
المقاد فى هذا الكتاب ناقد وكائب » وقد خلس من 
الشوائب الى تسر ض 4 فى يعض كتالاته النقدية أو المياسية » 
خلص خلوسا مبينا » فهو لا يلئفت إلى ما يحيط به من أحقاد 
الماسة أو شنائن الآدياء » وإعا يخاطب المقل وجها إلى وجه » 
ويسمو بنقسه إلى طلب للئزة بين أهل الحاود 
والمقاد من هذه الناحية أقدر من طه حسين على ضبط 
النفس . تجد المقاد تقول فى هامش بعض القصول « من مقال 
نشر فى البلاغ » فا الراد من عبارة « من عمال » ؟ 
كان المقال فى الأممل يحوى فكرة باقية أضيف إلما التحامل 
على أحد العاصرين : وهو حين يجمل مثل هذا القال قصلاً من 
كتاب يحذف الجزه الشوب بالتحامل ويكتنى بالجزء اذى يصور 
فذكرة بإفية ؛ ومن أمثلة ذلك ماصع العقاد فى كتاب 3 الفسول » 
فق ذلك الكتاب فسل عن ١‏ التأقين 0 وهذا النسل أنغأه 
لبقا لخر من بسحاو : الأستاذ ( أحد لاني السيد أشا » » 
ثم رأى أن ممذف تلك السخرية من حانها الخاص )» إوأن بكتق 
يجانما الأسيل » وهو احتقار انق تناول عظائم الشؤون 
أما اللاكتور ظه حسين بك ققد أساء إلى نفسه و إل تاريخه 
حين تمزعن مبذيب مقاله عن 9 عنترة بن شداد » فى الزء الأول 
من الطبمة الثانية لكتاب « حديث الأربماء » ففى ذلك للقال 
تمريض قبيح بمعالى الأستاذ حلى عيسى بإشاء وسيسأل الناس 
فى الستقبل عن الوجب أذاك التمريض القبيح ؛ لآنه لا يصدر 
عن رجل ينساى إل ام الأدب والأخلاق 
وما أعيبه على الدكتور طه أعيبه على نفسى » ققد أثيتة 
فى الطبمة الثانية من كتاب ب البدائع قعسارٌ دمها عن « طه حسين 
بين البغى والمقوق» ؛ وهو فصل عانيت من شؤمه ضروباً من 
المقابيل؛ وعى ستى لمكاره ومتاعب لم أدفع شرها إلا بتضال عنيف 
ومن أيمب السجي أن يكون عياس المقاد أقدر على بط 
النفس من ذَ مبارك وطه حسين 1 
الشباء: اروأويئ 
بتتاز كتاب المطالمات بالشجاعة الآدبية » فا لاراد من ذلك ؟ 
أيكون للراد أن العقاد بمطتى ذات المين وذات الثمال 
بلا ندر للمواقي ؟ 


انان 


أكمن الرادأن المقاد لا يبالى ماعليه الناس من عقائدوتقاليد؟ 

لا هذا ولا ذاك ء فالمقاد فى هذا الكتاب يسار الناس 
ويسابر المّرفٍ إلى أبمد الحدود ؛ ونا الراد أن المقاد يثور على 
العوام بذوة وعنف » والموام فى هذا القام ابسوا ثم الطبنة 
المديمة امل والممرقة من التدار واتراع والسناع» وإعاهم طبقة 
الثققين من أبناء الجيل الجديد , والمقاد لم "يضف هذه الطبقة 
إلى العوام بمسريح القال ؛ وإنا أشافهم إليها باساث الال 

وتظهر هذه الشجاعة فما كتيب المقاد عن ظ الرأة © فكلامه 
فى هذا الوضوع الدقيق لا يصدار إلاعن الامّمين » ولو شت 
لقلت إنه قصل فى هدء الشكلة با لابق مالا لاحد من يعدأ 
فقد استوق الوشوع من أطرائه بكلام مك سديد » وهو هن 
أقدر الكائين على النوص ف أعماق المضلات 

2 خيانة لأرأة لا تعاب على الرأ: » 

هذا كلام عرريب » ولسكن المقاد يفسره تفسير سميحا » 
قتلك الخيانة اكرذولة لما وجه جيل هو الواء لاحدياة 

« غىام الرأة بالمال فزع من غرامبا بالشياب » 

هذا أيشا كلام غيب » ولكن المقاد يفسرء تفسيراً سميحا 
فد كانت القدرة على ١"كتساب‏ الال من أقوى الشواهد على 
الرجولة فى ججيع الأزمان | 

< الرأةّ دون الرجل فى جيع الأوساف وعى لا تقدر أبدة 
على القيام بجا يقوم به الرجال » 

وهنا كلام أغيب من سابقيّه » ولكن المقاد يقف 
موقف الذر الشرس ويقول : 

« إننا فى عصر ييل إلى عاباة المرأة فها يكتب عنها من آراء 
فلسغية كاتت أو اجاعية ؛ لأن آداب الأندية توشلك أن تبنى 
على آداب الكنابة ومباحث الفكر » فبحبس لالكانب قلمه عن 
كل ما يمسي الرأة ولا نوافق دمواها 7 حدس لسانه عن ذلك 
فى أندية الآنس وجالس السمر ء ويكتب حين وبحث ف ممائل 
الاجباع يقل السمير الثاريف لا بقل الناقد الآبين . 

ثم يحمل السذاجة وللبلاهة والتفلة من نسيب التظرفين 
لين يحكون بأن للرأة ”“ظيهت" فيا سلف من حهود التاريخ 

والحق أن أنصار الوأة لم يكونوا إلا.رجالا ضمفاء » فعى 
' مخلى إلالتاية واحدةء عي بقاء النسل » وعى لم تقدر وأن تفدر 
على مباراة الرجال فى جلائل الأعمال 


ال 


ذإىئ الزسالة 


وكيف تستطيع ذلك وهى قد أشركت بوظيفتها الأنتوية ؟ 

الرجل هو الأى يملق المرأة يخلقها على هواه » ويتمثاها 
كائناً حياً له زب وأغياض »وض أمام المقل دامية مصتوعة 
لا”تفصح ولا"تبين » بعد ذلك الشرك الدمم 

الرأة السحيحة فى الرأة التى عمرفها الآباء والأجداد» المرأة 
الطبيمية التى أوحت ما أوحت إلى الفنانين والشمراء؛ بوم كانت 
غاوقاً 4ه قاب خفاق » وروم حمّان 

أما عمرأة اليوم فعى تلوق سخيف »ء لأمها تطلب مالا ينبنى 
لما من الحقوق » وى فلك انهة القيمة» سقيمة الإدراك 

وتعركض المقاد للمرأة من جيع تواحها فأسمها مالا حب 
أن تسمع . ومن أل كد أن المقاد كتب عن الرأة ما كدب وهو 
فى نافية ء لآن الرجل لا ينايظ الرأة إلا وهو خل » لآنه حينئثر 
بثق بأنها سدّجذ ب إليه ولو ضريها بأعنف السياط 

وتاسم أمين لم يكن فى أول حيانه من أنصار الرأة » و[عاكان 
عدوا للارأة» ذلا شّسّف تظر"ف وصاغ لما عقود الثناء ! 

وراد « السالونات » فى البلاد الثربية لم يكونوا من 
الفحول » وإنما كانوا من الظرفاء » ول وكانوا ف ولا لتشير اكز 


10٠‏ « التحذلقات » فى التاريخ 


وخلاسة القول أن التلطف مع الرأة يجب أن يكون فنا 
من قتون نشول الداع » فالدمع فى عين الماشق هو الم 
فى ناب الثمبان » والثمبان مخدر فريسته بالسم م يخدار العاشق 
فراسته بالسمع . والاءتيال من ضروب القتال ! 

فلات الصهاء 

وللعقاد فى كتابه هذا لحظات صفاء » وأظهر تلك اللحظات 
مح اللحظة الى كتب فها مقالة « بين اله والطبيمة » أو 2 بين 
التاريم الغابر والحاضر الشهود » . المقاد فى هده القالة قدارتضعم 
إل آاق المماء » ولو لم يكتب المقاد غير هذه الفالة لكانت 
سه الأمين إلى ممارج الخلود 

كتبها وهو فى أسوان » وقد نشأ هذا الأديب فى أسوان » 
ولمل نشأنه فى تلك الديئة تفكسر مافطير عليه من الميام بالفنون 

مى مقأة مجيبة فى الى والأسلوب » مقالة كان راعته 
ذذّرقة السهاء فى أسوان » ومن ل ير ذرقة السماء فى أسوان فلن 


يننيه الرعم بأنه رأى جال الطبيمة فى سائر بقاع الأرض . 
ولو جع ما أوحت أسوان إلى المقول والأحلام فى تاف 
اللثات لكانت منه ثروة قروع وول 

وقوة المقاد فى هذه الثالة تستر ضعقه وهو يصور إحساسه 
حين وقف « على مسبد إزيس » فالفرق بين القالتين يميد » 
لأن الكانب كان انزف قوته فى القال الأول فهمد فى القال 
الثان » والقذويى الإنسانية لما حدود 

الافي فى كتاب الطالعات 

انساق العقاد إلى الكلام عن التنى وهو يدرس رسالة 
الئذران للممرى » فكانت فرصة لنشريم بض الجوانب هن ذلك 
الماع السو"ال 

وتظهر دقة النظر عند العقاد فى 1 كثر ما كتب عن اللتنى » 
الأداء برون تنساى التنى إلى الك مر شواهد العظمة 
النفسية » أما العقاد فيرى ذلك التساى شرب من المذلان » 
لأن التنى أخطأ حين « ظن أن السمر" لابكون إلا بين الموا كب 
وللقااب ‏ وأن التبالة لا تسح إلا اذى ناج وسو لجان وعرش 
وإوان » 5 

ثم انتحى المقاد إلى أن المتنى المخذول فى طلب الك صار 
على الزمن 8 أظفر ما يكون خائبا وأخيب ما يكون ظائراً » . 
فهو 2 لبس يبلك ولا أمير ولا قاد ولا ساحب جاه » ولكته 
"كر المرب وترجان حكلنهم » والرجل النرد لذى نظلم فى دروا 
واحد ما تثرته الياة فى سائر دواوين التجارب والمظات » 

وهذا كلام” تيس جنا » ولكنه تاج إلى تعيب » 
تأحراف التنى فى قهم المظمة اقداتية هو السبب فيا سار إليه 
من المظمة الباقية على الزمان 

التئى قشي دهي فى طلب الاك » ولو قل لأمرك 
أن الشاعرية الحق أبتى على الزمن من الك 

ذلك ما بريد للمقاد أن يقول » ولكن ما رأيه إذا حدثناء أن 
ذلك الاحراف هو افدى أوجب أن بولع التنى يدرس أوهام 
الموام” والحواص" ؟ ما رأية إذا حدثناء أن تلك التزعة النحرفة 
هى التى فرضت على لمدنى أن يدرس الوارد والصادر من أخلاق 
الناس وأن بوغل فى التمرف إلى ماهم عليه من هدى وشلا ؟ 


ازسالة ناا 


لو أعنى التني ننمه من طلي انلك لوقف عند االخالص 
انيرم من أوطار النقت وأعوا. الوجدان » فكان صورة ثانبة 

من البحترى شاعى الروح السداح والقلب الطروب 

طلب” الك غير ما بنقس التتى قنقله من أفق إكى آناق » 
وحوله إلى رجل 'ظلّعة لا مهمه غير درس الستور من أصول 
الوشايات والأراجيف » وحوه أيضا إلى رجل, طاغية اغية 
لا يتذوق معانى المطف والإشغاق 

وهل عنين الناس قلا أقسى من قلب التنى » المتنى الثائر 
علي الناس والزمان ؟ 

يجب أن ”يفل نبائياً فى هذه القضية » فأدب التنى من 
صور اليأس المسوف » وليس من صور الأمل المطوف ؛ وهو 
ذلك خليق بأن ننظر إليه يحذر واحتراس 

حظ التنى من الشمر الوجداى حظ شعيف » قا سبب ذلك ؟ 

برجع السبب إلى أن المدنيا فى هين المتنى لم نكن إلا متاوج 
اهاب واسطياد : والنهب والصيد بوجبان أن يبكر الرجل إلى 
الفاوز والآجام وهو فى درع من المكرء ولثام من الدهاء 

زار التنى مصر وأقام قنها سنوات » فاذا رأى فى مص » 
وكانت دثك. المهد ما تزال عاصية بما ترك الفراعين من عراب 
الفنون ؟ أبن بثئاشة الحقول للصرية فى شمر الننى ؟ 

ل بر التنى فى مصر غير وجمين أثبين : وجه الفقيه الرال» 
“م وجه اندم الول ؛ لآن ماكان يطلبه امتنى كانت القادير 
حصرته فى أيدي الفقهاء والندماء 

وقد حقد اللتبى على مصر أبشع الحقد ‏ لأنه لم برها إلافى 
وجه كافور ومن يميط يكافور . ولو كانت الشاعزرية هى. الى 
تسيظر على أهواء التنى لوجد لسر مذائاً غير ذلك الذاق » 
ولكان من الأمول أن تنسيه صرابنها الأواهل وحشة الثربة 
والانغراد » ولكن ن التنى كان طالب ملك » أستغقر الحق » بل 
كان يطلب « ضنيمة » فل يظفر بثير الضكياع 1 

ورحيل التنى عن مصر رحيل بنوض » ققد يأر على مصر 
فى البادية لافى الماضرة ؛ وذلك يشهد أنه م يفكر جديا فى تأليب 
الجهور الصرى على ذلك « الأستاذ » ! 

ماذا أريد أن أتول ؟ 

ما مهمنى النص على ما وقع فيه التنى من خطأ وصواب » 


وإما سبمنى القول بآن حرص التنى على طلب اللك هو الذى 


خلق تلك الشاعنرية الطريفة » الشاعنرية للتى لا تعرف الحيام 
بالازهار والرياحين » وإعا تمر الثرام بالصواي والتيجان » 
فتقضى الدهى فى درس أسرار الفضور » وخص أخلاق الحاكين ‏ 
والمحكومين ب 

ومن الوٌكد أنه كان يب أن يكون فى لارعم العرب شاعى 
من هذا الطراز الفريد » فالتنى إذ من الحجج البواق على أن 
الشاعرية المربية موفورة الحظ من تنوع الطموم والآلوان 

ممزمكات 

لا ينمع الجال لمرض ما أجاد المقاد وهو يدرس التنى » 
ولكن لا مندوحة من تنييد بعص اللاحئلات » لآن اذثك قائدة 
فى تشويق الطلاب إلى النقد الأدبى 

١‏ - قال المقاد : 2 مما لوحظ على التنى ولمه بالتصغير 
فى شعره إلى حد ل "برو عن شاعى غيره 6 فأرجو أن يذكر 
العقاد أن أعتلم الشمراء ولما بالتصغير هو أبن القارض » وقد 
فسات ذلك فى كتاب « القسوف الإسلاى » فلا أعود إليه 
.هذا الحديث 

؟ - حك المقاد بأن عصر التنى كان « يدها فى المصور 
المربية » وقد قآل مثل هذا ألقول فى عصر ابن الروى » فأى 
ف نصداق ؟ 

© - حم المقاد بأن التي 2 ينارق كافورا إلا إختيار. » 

فا حيئيات هذا السك » وفى أى كتاب قرأ أ الرجل برحل عن 
بلد يحبه فى ليلة عيد ؟ وكيف غاب عن المقاد أن امتنى لم يغارق 
كافورا إلا بمد أن أصبحت حياته نحت ردة الميون والا رصاد ؟ 

؛ -- فقى المقاد بأن الننى صفح عن ألى المشائر » وقد 
كلف أحد الحدم بإغتياك وهو سار فى ظلام أليل . فملى أي سند 
تغى المقاد هذا النشاء وهو يمرف أن الضئيتة أقوى خلائق 
للتنى ؟ أيكون استند إك أقوال من ترجوا للمتنى ؛ وكيف 
وهو يسرف أن تلك الاأقوال يثلب علها الإفنك والهويل ؟ 

ه ب يرى المقاد أن التبحر فى الملوم آفة ييغضها التنى » 
وحجته أن التي يغول : 
أباع/ما يطلب النجاح يه الطبع وعد التسمق الزلل 

قهل كان التنى من النفلة بحيث يتوم أن التبحر فى الملوم 
آفة إنسانية ؟ 


هنا دقيقة لم يفطن لما العقاد ؛ وم ثورة التني على < فيراث 
لكاتب 6 5 يعبر الفرنسيون : و 9 فيران الكاتب » ثم الذين 
يقولون ولا يغملون » ذإذا أقترن القول بالقعل » فتلك طذاهية 
وسا بها لت كال تسيب 
1 -- خض المقاد من عمر بن أَبى رييمة » لأنه وقف شعره 
على فن وأحد هو النسيبء ولو تأمل المقاد لعرف أن ابن أبي ربيعة 
من كبا ر المبتكرين « ومن عظام المشاص بن وهوعتدا أول شاع 
0 قسّاء الممر في الحميام بالجال عملاً 'ننسب له الوا 
7 وحم المقاد على ابن مناذروابن الشحاك يعثل ماحم به 
على تمر فأين علبة السحوح عواهب هذىن الشاعرين ون بق 
لواحد مهما دبوان يشهد بما له أو عليه ؟ وكيف فانه التنبه إلى 
ماكان لما من تأي المموق فى المي قدو قية والاجماعية بالمراق ؟ 
الطاعى أن العقاد لا برشيه إلا أن يكون الشاعى مثرماً 
بتشر يم ال دععنا2 :دن 5 أحابى حين قلت له إن الشريف الرغى 
.كان أوكى بمتايته من إن الروى » فليمرف إن شاء أن الشاعى 
0 لا يفكر فى إرضاء الناقدئ » ونا يقكر فى تأدية الرسالة الوحاة 
إليه من عالم النيب » أو عام الطبع » ولا همه بمد ذلك أن يقال 
/ 4 منبحة راضرب إن 
7 مرقف ريم ' 

م أسل إلى ما أريد فى تشر يح كتاب « الطالمات 6 للأستاذ 
عباس العقاذ » لاأن منهج هذه الدروس بوجب الا كتفاء بكقال 
وأحذ ع نكل كتاب » ولآن [متدان السابقة سيكون بمد 
أسبوعين ائنينء قاذا أوسى ب طلبة السنة التوجبهية وهم براجمون 
هذا الكتاب الاقيق ؟ 

أوسيهم بأن يذكروا أن المقاد له فى كل فسل مج غاص 
وأنه قد يناقض نفسه من حيث لا يشعرء لان :ومه قد يتفصل 
عن أمسه كل الاتفصال 

وأوسهم بآن يذ كروا أن العقاد مولع بالرنين فى الاأساوب 
لانه شاعى » والشاعى حين يكتب لا يستطيع التخلص من 
النريزة الوسينية ؛ وهل يطيب النثر آلف ويجود إلا من الكتاب 
اين كانوا.فى مطالع حياتهم شعراء ؟ 

وأو هم بأن يذ كروا أن عيب المقاد وهيب امات ف الغرام 
مجع والانمواج عيب منغوو» لاق عذب الكاتبين لم يكونا 
إلا شاعرين ضاق عنهما نثلام القريض 


وأوسيهم بأن يذاكروا أن الازنى والعقاد م ينتسيا تلك 
امئزلة الأدبية إلا بجهامم موسول جاوز الثلائين من الأعوام 
الكّمان والعجاف 

وأوصبهم بأن يذكروا أن غرام الأزنى والمقاه بإلشرح 
والتفصيل قها يمرضان له من دقائق الشؤون برجم إل أنبما 
ابتدما انبا الأول باحتراف التدريس » والتدريس وجب 
التفكير فى تفهم الأغبياء قبل التنكير فى مسامية الا د كياء » 


ولمل هذا هو المبب ق أهبام لله حسين وأحد أمين بالطواف 2 


حول هوامش الشكلات 1 

وأوسهم بأن يذ كروا أن اماذنى والمقاد كانت إلمهما زعامة 
النقد الادبى فى أعوام الحرب الاشية » وأن الكتابة السياسية 
م تستطع أن تصرف هذين الرجلين عن المناية بالا سلوب 

أما بمد فأنا أشمر بأنى لم أقل شيئا فى المقاه » مع أفى قات 
فيه كل شىء؛ فإن كنت أنصفته فقد أنصفته يمق ؛ و إن كنت 
ظللمته ققد ظللته يحق » ولكنى قبل كل ثيء وبعد كل ثىء قد 


انتصرت على نفسى فتناسيت" ما كآن يبنى وبدته من القتال فى سية -+ 


ندال على صفحات جريدة الجهاد بوم “حت له نفسه بأن ينضم 
إلى غميي طه حمين 

والله السثول أن يطيل حياة هذين الرجلين » فهما من ؤخائر 
مصر على وجه الزبان . وهل سيطرت مصر على الحياة الآدبية 
فى الشرق إلا يفضل ماني أبنائها من شراسة وعرامة واستطالة 
واستملاء ؟ دك ميارك 


ا 1 
اليودلى كينة 1 تان 


م 


اليا 
لاني ورهات صندو بوسر ١«الامصر‏ 


(س.ت باكلاه) 


اأزسسالة ب 


الذوق الفى ق مصر 
وأسطلورة هر الجتون 
لاستاذ سيد قطب 
سرس مادم 

أسظورة 2 بر الجتون » ممعروفة » ولكن لا شرر من 
التذكير مها فى هذا القام ؛ فعى نتاخص ف أن ملكا رأى 
فى نومه أن الهر الجارى يجوار قصره يصاب كل من شرب 
منه بالجنون . وأصبح فوجد أفراد اللشمبكله ‏ واللكة دهم - 
قد شريوا من الذهر وجنوا » لزن ولق على شعبه وعلى رفيقة 
حياته » ولم يكن هناك أحد لم يشرب إلا اللك والوزير 

وينم كان الماك ووزره فى شغل شاغل بالطب لهذه الكارية 
كانت اللكة حزينة قلقة على اللك الدى جن - فى رأمها ورأى 
الشمب - لأنه لم يشرب هو ولا وذيره ... 

وأخيراً» شرب الك وشرب الوزير 1١!‏ ! 

4 6د 

هذه الأسعاورة تتكرد كل بوم فى مصر- فى عل الفنوث - 
بين المقلاء لجانين » وثم قلة قليئة ؛ والجانين المقلاء وثم كثرة 
اكثيرة! ! 

ففى مصر مدرسة فنية عرفت بإسم 3 الدرسة الحديئة ه » 
ومى مجاهد منذ ثلاثين سنة لرفع الدوق الغنى » بل للق اقذوق 
الفنى . ولكن الذين اتيموها لا بزالون فئة قليلة » والذبن قهموها 
فثة أقل » واقذين نحاوبوا معها بمد فهمها فئة أندر . وهؤلاء # 
الأن م يشرنوا من الهر » ولا تزال آراوْث فى الحياة والنن تثيد 
المجب العاجب بين الشاريين ! 

وهدذء الدرسة يبدو أن كل همها موجه اتصحيح مقايس 
الأدب ؛ ولكنها فى الواقع تجاهد فى تسحيح مةايبس الإحساس 
الحياة جلها وتفصيلها » وثقويم الأذواق فى أصوها وفروءها » 
فسكل ماهو مادة حياة ومادة شمور ينال عناية هذه الدرسة . 
ومن ثم كان للموسيتى وللغناء نصيب وأفر من جهادها 

ولند أغضب زتماء هذه الدرسة وأملاً قلومهم ظلاماً ويأساً 
إذا قلت لم : إنهم فشاوا أشنع الفشل فى رسالهم » وأن أتباءهم 


على قلهم - ليسوا جيما بناهمين حقيقة دعوتيم لأن طباعهم 
لا انمع لحاء وإحساءهم لا يستوغيها 

وإ لاأختى أن أقذف بها كلة مريحة مؤذية تأقول لحم : 
إن الثاواهس حتى الآن تكاد حزم بأن طبيمة هذا الس ليست 
عل استعداد التجاوب مهم ؛ وأن الشذوذ وحده هو الذى أطلمهم 
بين ظهرانيه » وأن الشكلة ليست مشكلة 'النهم والتفهيم » 
ولكنها مشكلة الطبيسة التى لا تنسع لمثل ما فى نفوسهم من 
أحاسيس . وعلهم إذن أن يشربوا من الهر ء أو أن ينزووا 
عن الحانين المتلاء [ 

و[مها لسيحة مزئحة » ودعوى يتمنى مدعبها من سم نقسه 
ألا يكون عقا قها » ولكن الدلائل جيمها . مع الاأسف - 
ندل على سدقها الا لم 

والحطي فى هذه الألة متفاوت اللارءات » فد يكون فى 
الاأدب أخف ‏ إلى حد ما لظلهور طبقة قليلة من الشبان نبشر 
امير الشئيل . ولكنه فادح قادح فى الوسيق والثناء . هذه 
ألوسيق التى لا نسمع غيرها » وذلك الذناء اذى ليس فيناسواء 

ققد منت القزون تأو القرون ؛ ولسى.لنا موسي واحد» 
ولا مفن واحد وكان 2 سيد درواش »6 فاتة شاذة ؛ وشومجع 
هذا م برتفع إلى الستوى المالمى » ولكنه كان « إنسانا » ى 
فنه» حمل طابع الآدميين؛ وكان هذا كسبا , لاأن «الآدمية » 
وحدهاء لا الآدمية للمتازة عى التى ننتقدها فى موسيئّانا وغنائنا» 
فلا نذثر على ظل لما فى الميع » وما نزال نسمع أطاناً وأنناما » 
عى رجع التأوهات اليوانية المريشة وصدى اليوعة السترخية 
الثوفة » دون أن يخطى” ملحن أو مئن ممرة واحدة فيسممنا 
سوت الإنسان الملم ! 

والقارى” برى من هذء الكلات » أن قائلها « لم شرب 
من ابر » ولاشك . وإلا فهل يصدق أحد والانانى ترن فى 
الآدان ليل مبار » وتحملها أجتحة الا ثير بالمتى والا بكار» 
أن ليس فى مصر مقن واحد ولا مغنية متذ أجيال ؛ وليس فبها 
ملحن واحد مند قرون » وليس فها موسي واحد فى اريخها 
الطويل ؟ . 

أهذا كلام ؟ ١‏ أليس هو الجنون بعبته » أو المقل الذى هو 
عين الجنون ؟ 


المي 


٠"‏ “لآن الأغلبية لا بد أن تكون 
ين “ني الواعية 3 عم المسور ! 


0 كك 


م اأزسسياة 


فى مسر مطرنون وبطريات » وق مصر ماحتوت. 
وموسيقيون » والشعب كله بردد أغانهم والحامهم » ويافت 
على حفلامهم ورواامم ويدىأ كفه من التصغيق إيجايً م2 
ذهل يصدق أحد أن مصر ‏ فم عدا أثاق سيد درويش - 
اأوسيق دم تتدوق الثناء » ونم يتردد فى جوها سدى واحد 
فيه ممحة الادمية ؟ 

هدءنولة غليظة ب شرب محال سواه سكي بجا سي سل نل 
من الهر ‏ ولكلما كانت خليقة 
أن تنبض يبا كل فطرة » وأن 
برددها كل لسان » ولا أن 
ايع قد شروا 2 الأسف 
شريوأ حتى فقدوا وعوم نهم 
ورون لا يفيفون من هذه 
الألحان الريشة ولن يصدقوا 
من يغول لهم : إنهم #ورون » 


قوى أرقعيه 


وإذا اتبت ألاسه 
فمليك 


أنت وداعه 


مه 
وبمد قا حدوى فذء 


الكزات؟ ومُنى الحواطر في غدٍ 


لمراسئار عاشس رد العقار 
سيوس سورب 
تقوم هذا العام من لظاته الأولى لديك 
رارفهى غعنه الغطاء براحتيك 
مث بوم مطلعة إلى 
مه 


ولكل طم متتهاء 


ونح إذا دار المدى 
سانا 

2 و 7 م 
فى قبلة “عت مرى 


فى ارتفاعه أو اخفاضه عن نفس إنسائية على الإطلاق ... 
أما وأنت تدمى هذه الدعوى غير المقولة » فلا محم 
0 وعليك أن تشرب من الجر أققى شرب منه 
هاذء كارثة . كارثة أن تميس أمة كاملة بلا موسيق 
ولا غناء وأن يكون غذاؤها الروحى دو هذا الترتيم الريضش 
ازائف . 
الكارثة هولا أن تستميخ 

هذا النذاء 

ا ولست أدري كيف يكون 
4 الملاج؛ والذن يتواون الملاج 
فى غلب الأحيان ثم أننسهم 
رَجْعاه » موقوفه عليك ظ #ورون » شاربون من الهر » 
1 

ظ 


م 
357-00-3 وأشد من قذه 


وإن نعوا على الشاربين ! 

موسيق جديدة وتلحين 
جديدومطر ون ومطريات جدو» 
وأذواق للسامعين غير هذه 


رترحٌبيكف با ثلاه 
ورعيت وحدى ملققاه ! 
الأذواق . أذواق لا تمتسيغ 
أيه قطمة أو لحن مما تتردد فى 
مصر مند مثات الستين . كل 


عامين فاتصسلا اتسالا 
عام كسابقه مالا 


نقد كان برج لما بمض لا نفجارى به قا أقبى المياة على التجَالى هذا وى آن واحد هو 
النائدة » لو سرت مع الشاريين موه ما حتاج إليه لتحسب فى عداد 
الخمورين إلى متتصف الطريق» لم لا . لا . فهذا بومنا وغلاء وبعد غدء خناء ! الأدميين 
وكتمت علهم نسف المقيقة » 1 أن مفمض عينى ومسة همع إلي حادى الرجاء والمجزة وحدها فى التى 


وارتضيت أنساف الماول . 
لوقات لمم : إن هناك أغنيات 
وألحانا سليمة وأخرى غيرها 
مريضة » وأنك نعجب من فلان أو فلائة بكذا وكذا ء وتدكر 

أما وأنت تحبه هذه اللايين ‏ على اختلان ذوقها الثنى ‏ 
يأن ما يستحسنرنه سواء من حيث أنه لا ينشمب إلى فن الوسيق 
وفن الغناء » وأن ما يسمعون [عا يتغاضل فى دائرة بسيدة عن 
دائرة الفنون الآدمية » فيرتفع أو ينحط » ولكنه لا يعبر 


فاذا متك ناته 


جيه نيه ٠‏ سزيه سجر سويد سجرب سجر سروت سب سووب يسبيب سبزيد سي روبس جيه سي جيب زب ريسيد جب سيب ب سوسس سب عي سبي سيب يمسي سي 


تستطيع أت تمل ذلك 
لا الجهد البشرى ولا الدرسة 
الحديئة» ولا عشر أتالكتب» 


فنعيه يمحقى حيث شاء 
قيأسن شمر العقار 


ولا ألوف القالات فى السحف 

وتسألنى : وفم إذن تكتب هذه الكلمة » وتشذل مها فراغاً 
من صفحات هذه الْجلة » وفراقاً من وقت القراء ؟ فأجيبك : 
إنها سيحة من لم يرب مرى الهرء أو هى سيحة الجنون, 
فى عرف الجانين ١‏ 


( حلوان ) مير الس 


لمات قت 


- 2 4 
خواطر فى راس السنة 
للأستاذ صديق شيبوب 
0 

النظام أساس المالم ؛ والتوقيت من الأسس التى يقوم عليها 
النظام . عرق الإنمان منذ عصوره الأولى » أى مذ لاحظ 
أن اليوم ليل ومبار ؛ وأن الأيام بتأو بمشها البمض الآخر 
متشاءبة فى شكلها البارز» متباينة طولاً وقصرأً » وبردا وحراً. 
ذاذا الام مجوعة فى فصول ء والفصول مقسمة .إلى شهور » 
والشهور مضدومة فى المنة . ول يابث التوقيت بالسنة أن استولى 
على الإنسان فى كل صرافقه 

لكل إنسان على ا<تلاف عمله سنته الخاصة به . فللمزارع 
سنة » وللتاجر سسئة : وتلعامل سنة ؛ حتى الحكومة عندا لما 
ستها الالية الحاسة ؛ وللشمس سنة » والقمر ستة ؛ وللنجوم 
سنة . وكل واحدة من هذه السنين مختاف فى بدايتها. ونبايها 
عن السنين الأخرى ؛ فسدو الأجرام الساوية موقتة بدورانها » 
وسنو طبققات الناس موقتة باختلاف الفصول وتأثيرها عليها 

على أن الئاس إذا اختلفت ستهم الخاسة وفنا لأعماهم 
وأغراضهم ققد اعتنقوا كذلك سنة يعض الأأجرام السماوية » 
وخاسة الشمس والفمر. ؤْمل بعشهم الدنة الشمسيةء كا جمل 
البعضٌ الآخر من الستة القمرية » عامة لكل الطوائف 

هذا دايل من الأدلة على أن الإنسان يتطلع أيد؟ إلى السهاء 
كأنها مببظ وحيه ومصدر هديه فى حيانه. فميناء أبدآ مرفوعتان 
إلها يتأمل فى قبتها الورقاء الجيلة » ويسر بانتكاس أضوائها » 
وغرابة غيوهها » واختلاف ظلالها » وتنوع ألوانها » من جر 
طالع » إلى صبوح براق » إلى غبوق دأكن » إلى شفق أجمر 
لامع إلى غسق أسود» إلى ليل حالك » ويمجب يمخطوطها الزرقاء 
النى لا مهاية لها » وأجرامها للنقدة كأنها أنوار نتلألا فى بحر 


لاشاط ىه وجوه انها الساطمة التى لا توزن حجارتما بإلثقال. . 


نبا ثروة عنليمة بميدة النال» لا ينضب معيتما ء ولا تزول بنحهاء 
ولا تنحط قيمتهاء لا أول لها ولا آخر؛ لا يستطيع الإنمان جهاء 


أو تناولها ؛ أو فقدها ء أو هبتهاء أو توريثها » ولا يحول ببنه 
وبينها غير الوت 

ولكن الوت إذا نزل بالإنسان فإنه أضمف من أن يتزل مها 
وأن يزيل ممبجتها ورواءها . إنه مثل النسر الحلن فى كبد المماء 
الماجز عن أن يحول دون تتريد للبلابل 

فالسماء رعش الأشياء التى لا تموت . هذه ثعسها تعتلى قيلها 
المميقة كأنها هاوية لا قرار تنتحى إلية ولا جبال ولا أرض 
تضمها ؛ هذه الشدس تشرق وتنرب علي مناظر الطبيمة فى شتى 
الفصول تبت حرارتها فى الأرض وما علها . وهذا القمر حالم 
فى تنقله وتطوره » وهذه النجوم تشع بربنا كأنه فق قؤاد 
مضطرم ... 

لله أحلام الإنسان وآماله التى تلتق عند هذه النجوم ! إنها 
محط أنظاره يسائلها عن مايه وحاضره ؛ وبرى فى بمشها مصدر 
تفاؤله وفى البمض الآخر مبيث تشازمه » بن فى فى أبراجها 
ساهمة.تتابع سفرها الطويل اللانبانى لا مير ولا تبدى ».ولملها 
لاتراء ولايتطر لما يبال » ولا علاقة تريط بنها ويدنه 

على آنا مصادر راحة وطا'نينة قى سكوبها الثريب . والمماء 
تتحدث إلى الإنسان بلغة مجيبة لا يستطيع التمبير مها أبلغ 
الألسنة . إن فى سكوتما الرائع أعطام بلسم لشقاء القاوب . نما 
قد تروع فكره حينا » ولكلها س مهما اختلفت اعتقادات 


الناص مها - تظل غذاء للنفوص بيريق ألوانها وسطوع تموسها 


وأقارها » وفكرة الاستقرار والسمو التى توحهما إللها 

ما أجل الحياة لو قضيناعا محدقين فى المماء ! 

اانا 

يثير التحديق ف السماء فى نفس الإنسان فكرة أله ومصيره. 
من أبن أى وإلى أبن يذهب ؟ هل الوجود والمدم سيان ! وإذا 
كان مسدره لايثير اهّامه لأن ألاغى قد قات » وهو فى ذمة 
التاريخ , فا امستقبل ؟ كيف هد له أسباب اللما نينة والسمادة » 
وها نابته ألتى ينشدها فى وجوده , وما قصده من مصيره » 
والسير من عللم الثيب ء ولكنه الرجاء يحدو الإنسان والآمال 
تبمث الشجاعة لقلبه وتفسه . والإنسان يقارن داكا بين اماغى 


8 رص 


والستقبل » متبرما بإلافي منتظراً من المستقبل ما يموض عليه 
مافات . فك سممناء يقول : 2 لو كنت أدرى ... » و 3 إذا 
أتيح لى أن أعيش من جديد ... » 

أما الرجل الحكم فهو الذى يمرف كيف بوفق بين المانى 
والستقيل قسكا له فى حيانه عاولاً استخلاص الحمكة 
مما كر به مئ الحوادث » والمكة كلة كبيرة ندل على صقاء 
للمقل والفاب . وما أحو ج للمام الروم إلى مثل هذا السقاء ! 

إذا نظر الإنسان إلى الحقائق الواقمية وجد أن السير من 
أدق مظاهى الحكمة » وله فوائد جة تعود على صاحبه بارضا . 
ومن فقده ففد خيرات وفيرة » لآن الزمان لا يحترم غير الأعمال 
للتى كان الصبد من أ كير الموامل النى سامت فيها . 

كان الكردينال مازارين » الوزير القردى الكبير » يدول : 
« أناوازمان» » وهو ول ينطبق على أفمال أعظم أمة فى هذا 
المصر . وقد وسل الوزير الفرسى بالبدأ الدى سار عليه إلى 
أعلى ف الهدء كا وسلت إليه الآمة البريظائية لآن الصير ممناه 
الررّابة والتمتل . اذلك مد السير مري أازانا للتى يتحلى بها 
الإنسان فى سى تذوجه وشيخوخته » لأن فى الشباب جاسا 
يدفعه إلى :دل الأمور » وهو ينول فى وقت وأحد حل شتى 
السائل فى أقصر مدة من الزمان 

ومن غرائب الاشداد مجلة الشباب وصبرالك يوخ . يستعجل 


الشباب الأمور وهو يعرف أن أمامه منسماً من الحياة ينبح له 
التريث فها ويعالجها الشيخ ف أن وسير ما يدم رآن ما بتى 4 
سن العمر قصير الأجل وأن الحياة ثفات من بين يديه وأن الوت 
قريب منه وأئف له بامرصاد 

وهذء ظاهة تصدم النطق صدمة قوية ولكنه ينتقم لنفسه 
إذ يدلل على أن الأعمال الرئجلة هياء تذروها رياح المياة » 
وأن الزمان أداة قوية تطلب قسطها من الاحترام 4 » وأنه سيد 
يحب إعطاءه ماله من دق 

والطبيمة خير أستاذ للناس فى احترام الزمان لأمها نرمى 
بأحكامه وتخضع لفوانينه » لكل ظاهية من ظواهرها مدتها 
القررة وفصوها اللمروفة . لآن الطبيمة قوية تسمد لتقلبات الماك 
ولا تتائر با 


5-5 
50 


عاد 


حما إن الصبر من أرز اهلائل على الفوة » وهو من أ كثر 

مثراياها أناقة وطرافة 
لالننا 

َ فى الحياة من أضداد تباعد بين الثلهر والهحقيقة ! 

يميش الإنسان موزعاً بين النافع التى يصبو إلما والغرائز 
التى تتنازع نفسه ء وهو يحاول أن بوثق بين هذه وتنك وأن 
يضى علها وبا تظهر فيه لاناس من غير أن تقذى عوونهم 

هناك عصور ستول فما الكذب على الإنسان فرداً وتموعاً 

يمرف الجمو ع مواشع نعفه فرخفها ويظهر عظهر الذوة 
والنطرفة . ويعلم القرد أنه حفنة من تراب فى مصدره ومصيره 
بها عالى' نفسه كبرياء وخيلاء . وثقبل كل طبقة من طرقات 
الجتمع على التمالى للوصول إلى ما فوقها : وطبقة المال أقهى ممها 
التركر لتوازى الطبقة الوسعلى ( البرجوازية ) ينما مى تمتقر 
مبادئها وتقاليدها . ومحاول الطبقة الوسطلى التساى إلى : 
الأرستقراطية يدم تتناول وسائلها وترنها ومظلاهرها بنقد شديد 

تنمت الرأة الرجل بالقوة وهى تمرف مكامن ضعقه » ويميف 
الرجل الرأة بالجال وهو يمرف أن فى الرجولة جالاً لا تقاربه 
الأنوثة . وهكذا أضنى كل واحد من أو البشر على صاحبه 
نموا لا يمتقد بصحتها . وقد خلق كل واحد لماحبه مزايا ثم 
اطمآن إلها , ولمل أبرع هذا الحلق وأجله خلق الرجل للمرأة» 
فقد بنى لما عرشآ وأجلسها عليه إّذّهة يطالع فى عينها سعادته 
وغبطته » ويستكزل من جنامها نممته ولذنه . والثريب فى هذا أنه 
سادق فى عقيدته التى اختلقها » مدرور يكذيه الذى أجراء وأن 
غبماته فى أن يفتر هما 

ولا غره فى ذلك فكثيراً ما يشحى الإنمان بسمادته فى 
سبيل أذنه : وتسهل عليه هذه التضحية إذا تمودها . إن طريق 
اللذة مقروش بالدمقس والحرير بمحيث يستطيع السير عليه من 
"و4 حا القدمين كا يسير على المشب الناعم . أما السعادة فقد 
خاتت للسالحين مئ البشر » إما لأهم يستقدوث بأنبم سعداء 0 
أو لأنهم يتنظرون السعادة معمثنين إلى توالها . 

فالسمادة مطمح النفوس الكبيرة » وكل نفس شريفة إذا 


١ اأزساة‎ 


السياسة التوججهية 
فى الازهر 
الأستاذ جمد محمد المدنى 
سج اس سام 

فى الدد ( 5931 ) من 3 الرسالة © مقال كتبه الأستاذ 
تخود الشرقاوى » عناسبة مقال فى العدد الى تبله للد كتور 
عمد البهى عن 3 شخصية الأزهى المامية » 

والأستاذ الشرقاوى يصف مقال الذكتور البهى ,أنه مقال 
جبد » وفيه صدق كثير» وقد أنار فى نفسه طائفة من الخواطر 

عتقد أن فما - هى أيشا - صدقا كثيرا وفنها صراحة 

ومع أن الأستاذ يبدو ممارساً لفكرة الدكتور » بل مماج) له 
فإن من يتأمل فيا قله يحده قد وائته فى كل ما قله » ثم تقل 
البحث إلى شىء آخر 

ولست فما أ كتب اليوم بإلدأفع عن أعضاء البموث الأزعرية 
إل أوريا » فذك شأن ممم ؛وم أو بأن بردوا على أسثئلة 
الأستاذ التى وجهها إلمهم ؛ ولست كذ لك مراجنا لأحد من الناس 
أو لطائفة من الطوائف » ولكنى أريد أن ,أقول إن الأستاذ 


الشرتاوى لم يكن صريا على الرثم مما ادعاه لنفسه من الصراحة 


كانت طموحة » لأرى الطموح يتطلب قوة وتضحية » وهو 
فى وعه دليل على كبرياء النفس ء وال كبرياء فشيلة ذا كانت 
سلاحا من أساحة النشال 

إن مظاعى الكتب التى ألمنا مها تجملنا نستنتج أن كل 
الناس عثلون دور النفمة على مسرح لثمن وأنم فى لاتيم 
إل ما يلميوله يصبح الدور اققى يمثلونه أقرب إلى حقيقتهم 

من الأصل اك شكسبير كبد المقيئة م 
مبؤلاء الأشباح و جعلهم عئأون دور انين حتى ساروا فى 


حتيقتهم يمانين 

إن الأشياء والبشر كافة يثالطون فى هذا التار المظظم 
الذي ندعوه الخياة . 

القلب ينالط المقل ‏ والمقل يشالط القاب ... 


بواد الطفل ممسكا بيديه أوراق لعب كبيرة م يرميها فى الحياة 


فى أول مقاله ؛ قهو بقول فلدكتور البعى : لا تعدثنا عن إنتاج 
جاعة كيار الملناء » ولا عن قيمة هذا الإنتاج فى نظر الملم » 
ولكن حدئنا عن إنتاج هذه البعوث الأزهرية التى أنت واحد 
من أعشائبا » والق وضع الأزهى فبا آماله » وظل برقها فى لهف 
وشوق » معللاً نفسه بعود جديد يتاز بالحرية فى الرأى » 
والاستقلال فى التفكير : أن هو هذا الإنتاج ؟ وأن طابع هذه 
البعوث الخاص الذى :تميز به عن أشياخها ؟ وأبن التجديد الذى 
أناده الأزهن من بمثة الإمام ممد عيده أو بمثة فؤاد الأول ؟ 

هكذ!ا يتساءل الأستاذ » ثم يرح بأنه ل بر دليلاً يدل 
على أن هذه البمئات قد جددت » أو سارت على نبج غير المج 
الذى سار عليه الأشياخ من قبل 2 فلا عى قد أقامت فى الأزهس 
مدرسة التحديد خاسة » ولا لمجت فيه مهيا دراسياً ولا تأليغيا 
خامنا > ولاآت حوها مك رآ جديداً برقع معهأ وبمدها شعلة 
النور فى الأزهى . 2 2 

م اول الأستاذ تعليل ذلك ؛ فيجد نقفسه 3 أمام وأحد 

من فرضين : إما أن تكون هذه نه بترت 1 تفد شيثاً مما ورصت 
فى جاممات أور » وم ترتفع يتفكيرها عن أشياخها وعن زملاء 
أعضائها الذين لم يمنوا ول يدرسوا ... وإما أن تكون هذه 
الدعموث العادية 5د إفادت مئ دراسلها الاوربية عقاية جديدة حرة 
وتفكيراً جديدا حرا ... ال » 


مناضي؟ بها فإما أن تتطلل حيلته فينم با ريح ؛ وإما أن تنفشح 


فبشق با ثقد 
دوه 
وبءه » فقد تمووت كل طائفة من الناس النظر فى شتومها 
عند مهاية السنة القررة لحا . فالزارع ييل رأيه فيا زدرع وحصدء 
والتاجر اوازى بين ما اشترى وما !ع » والحكومة أوازن بين 
ما ججدت وما أنفقت ؟ وهكذا فان من فشائل اللوقف بين طامين 
أنه يثير فى النفس شى الأفكار والتأملات 
وقد تنازءت نفسى هذهالأأفسكار وأنا أسنى إلى صرا<الإفسانية 
وأتنها » وإى دوى الداقم درجي سداها » وإلى خسومات 
الأم ودطاتهم » وإل صر بر ألم الكتاب ودوى آلات 
الإذاعة واققاءة 0 ؟ فرأيت أن أدون ما جال بمخاطرى » ولعلى 
أسبت المرى وم أخلى' السبيل . 


صم بو سبوب 


وف 


ردد الأستاذ بين هذن الأعرين » ولكنه اقى الأول منوما 
مستدلاً بأن أعضاء هذه البوث جيماً ميرزون فى دراساتهم 
الجاممية » وق درحاتهم العلمية انتى 'الوها ؛ وفى البحوث ألتى 
فازت بالتقدبر . فهو إذآ يستبمد الرض الأول وي-ترقى الغرض 
الثانى ؛ وهنا يتنهى عهده مع المراحة» فيفر.من مواجهة الحقيقة 
ألتى براها » ويمود إلى الترويد فيقول : هل يتوجه اللوم فى عدم 
إنتاج هذه البمثات إلهم أم أبن يتوجه ؟ 

كأ بالأستاذ الشرقاوى بريد أن يكون صريحاً فى نفس 
الوشوع ا كان مريحاً ذا وجهه إلى الدكةور البعى » نهو 
يهم بأن يطلق لنفسه المنان ثم يسود فيؤئر الأسهام » وكأفى به 
منفقً مع صاحبه فى كل ما ذكره غير غالف 4 فى ثىء منه ) 
ولكنه يؤر أن يظهر فى ثوب المارض له 

ولا عليناسء. ذلك » ولكننا نسأل الأستاذ الشرتاوى : 
ما هى الناحية ألثانية التى يحتمل أن يتوجه إلها اللوم ؟ ما عو 
هذا العىء الذى تمل أن يكون قد صرف أعضاء البعوث عن 
الإنتاج مع قدرتهم عليه ؟ أتقصد به أن البيثة الأزعرية غير سالحة 
لتلنى الفكر الجديدة » وتقيل الإنتاج الحر المبنى على التنكير 
الستقل لأمها مازالت تمد التجديد خروجا على ما ينبتى من تقد يس 
للقديم والفتاء فيه » والدوران من حوله ؟ أم تنصد أن التجديد 
والإنتاج العمى مس تبطان بالسياسة التوجبية » فكلا كانت هذه 
السياسة ماشية فى طريةها القويم » حريصة على تشجيع الماملين » 
وإنارة الجمودء والانتفاع با مواهب ؛ نما الإنتاج» وكثر للتتحون » 
وتشجع العاملون . وكلا حرفت هذه السياسة عن طريقها القويم 
وأدخات ف تغدير الأعمال اعتبارات غريبة علها» فترت الحعم 2( 
وكات ال زأتم ؛ وشعف التقكير » وقل الإنتاج 0 

حن تمرف أن كثير؟ من الاعتيارات قد يموق سير 
الإسلاح ؛ ويصرف الساسة الوجهين عن الطريق » ويلوموم 
من ححوث بريدون أو لا.ريدون عما رسموه من الإصلاح وأخذوا به 
أنفسهم من التوجيه 

فقد يكون فى ببثة من الببئات رجل حر ألصُمير ) مستقم 
الفكرة ؛ له فى الإصلاح برنامج شري » وله غيرة خمودة على 
هذا للبرنامج » ولكنه مع ذلك لا برى بأسا من أن يحامل 
شخساً ما فنسئد إليه عملاً ممتاز؟ من الأعمال الاسلاحية » لالأنه 


ازسماة 


#تاز فى نفسه » ولا لآنه تاجح فى عمله » ولا لأنه لا وجد ىق 
أقرانه من هو خير منه » ولكن لاعتبار آخر » كأن يكون صديقاً 
مئلاً » أو أن يكون قد تطلع فى بوم ما إلى منسب ما قم ينله » 
فن الرأى أن يترضى » ومن الرأى أن يعوض ! 

وقد يحيط بالمصاح الشريف الخلس أعوان شرفاء غلصون 
لا يدفمهم إلا اللوخلاص للنكرة الإسلاحية » ولكنه مع ذلك 
ربا أهمل آراءممء لا لآنه بحنها فتبين وجه الخطأ فيهاء ولا لأنه 
اقتنع بأن غيرها أولى بالقبول منهاء ولا لأن أجماءبا مشكوك 
فى إخلامهم أو فى حسن تقديرمم » ولكن لاعتبار آخر لا ينينى 
أن ينظر إليه » ولا أن يغلب جانبه » كاميل إلى ثيل عنصر ممين 
فى ناحية من النواحى 1 

وقد يخضع الصلح لاعتبارات أخرى غير هده وناك » 
يدفمه إلها على الرغم منه قانون تقليدى » أو عرف قاتم ».فتراه 
مثلاً لا بسند أعمالاً خاسة إلا إلى طائفة غامية ع لا لآن هذه 


الطائفة أجدر من غيرها بتولى هذه الأعمال » ولا لأنها أقدر 


من غيرها على السير مهأ فى طريق النجاح » ولكن لاعتبار آخر 
:قدلا يكون 4 صلة مهذا اللوضو.ع.أصلاً »كاءتبار شرط التوغل 
فى المن مثلاً فى حدق الأعضاء الذي ينتخيون لعضوية جاعة ماع 
أو برشحون لتولى متسب ما وهكذا 

نعرف هدًا كله » وتمرف أله شر ما تصاب به برثة بدئة من 
الببثات » وأنه داء خطير يسيب الإونتاج المام بالشلل » ويؤدى 
إلى الود والركود » ثم إلى الأتحلال والوت 1 

ونمرف أيشا أن العامل اقدى يجد أن القاييس ألتى من 
حوله ليس أساسها النفكير والممل والدأب والإنتاج ؛ وإنا 
أساسها ثىء آخر غنيب عن هذا كله : وبميد عن هذا كله » 
هذا المامل لا يلبث أن يقترء وأن يسمف ء لآن الندرة على 
الإنتاج وحدها غير كافية » ولكن ينبنى أن يصاحها التشجيع 
والإغراء 

فهل بريد الأستاذ الشرقاوى شيا من ذلك وعنعه ثى ما 
أن يقوه » وأن يكون صريما نيه ؟ 

ألا إنه لو علل ما يقول به من عقم اليموث المامية بالمياسة 
التوجهية لما كان منصفاً » ولا قال سوابا ء فإن على رأس الأذص 
شيا متازا في تنكيره» ممتازآ فى شخسيتهء بسيد النظر فما يدم 


لزمالة سِ 


العتقد الفريد 
لللاستاذ همد سعيد العريان 
بقية ها نعسر فى (أسدد الماغى ) 

ستمسيده 
قد قدمنا القول فى صدر هذا البحث أنه لم يسبق ابن عبد ريه 
إل التأليف فى باب الآخبار والتوادر على هذا النحو إلا ثلان" 

نفر : الماحظ » وابن قتيبة ؛ والبرد . 
أما الجاحظ ولليّد ققد كان لها نبج فى التأليف يخالف 
هج العقد » على اتفاقهما فى الموضو ع والنرض؛ فكان انتفاعه 
بما اظلع عليه من مثؤلفاهما فى المادة لا فى الطريقة . وأماابنكتبية» 
فإن بينه وبين ابن عبد ربه مشسابه من وجوه ؛ دلت بعض 
الباحثين على العم يأن صاحب المقد كان فى" البجه وق شبويبه 
لاحن مناا » » بل قد غلا بمضهم فى الاستنتاح فزعم أن ابن 
عبد ربه قدسظا على كثير من كتب ابن قنيبة » فنقلها نقلاً إلى 


عليه أويحجم عنه من عمل » وهذّا الشيخ المظم نوق أنه يثشرف 


ع الأزعرين من أسمى مكان فى الأزعى » يتمتع من مهم 
وطاعتهم وحدن اتقيادثم الم ,: تمتع به أحد من شيوح الأزه » 
فلا إستقم مع هذا أن نكون السياسة النوجهية فى عهده ملتوية 
عن الطريق » غير مؤدية إلى الفرض النشود . ولن برغى الاستاذ 
الأكبر بأن يضع بالأمس أسس الإسلاح » وبرسم مهاج 
البوض » ويشىء شملة التجديد » حتى إذا اجتذب بها القاوب 
ووجه إلها النفوس » وضمها فى طريق العواسئ الجاحة من 
رغبات أو شهوات 

فلنستبمد هذا النرض » فلا يبت ممنا إلا أرك الأزه 
مم يصبح بعد بيئة صالحة لتاق الإنتاج السلى اقدى أساسه التفكير 
الحر » والاستقلال فى النظرء وعدم افتراض الثقة الطلقة إلا فها 
ورد عن العصوم 

ذهل هذا هو ما أراده الأسناذ الشرقاوى ؟ إن يكنه فلا ينبنى 
أن يمد المقم ف اللإنتاج قسوراً فى البمثات الأزهرية » ولاعيناً 
فى المياسة التوجهية ؟ قر ف المرلى 


للدرس يكلية العسرسة 


عقده يحالها من غير تغيير كبير . وإنه ممايقوكى هذا الزعر » تنك 
الشهرة العظيمة التى كان يحتلى يها أبن قتيبة عند أمل الا ندلس » 
حتى كأنوا همون من خلت مكتبته من مؤلفانة . ولكن المقد 
الفريد على الرغى من ذلك غير عيون الأخبار » وابن عبد ريه فير 
ابن قنيبة » ولكل من الرجلين شخصيته التمسزة وضوح من 
خلال غتاراتة » ولكل منهما ملاجّه وروحه ومذهبه وجواء 
الذى يعيش فيه ويصدر عته ؛ ؛ قمواد كأن هذا ازعم محا 
أو مبالغة فى الاستنتاج » فأن يضير ذلك صاحب “ المقد شنا 2 
وان ينقص شين من قد ركتابه » إذكانت لسادة الى اجتمع 
مها الكتابإن ليست ملكا لأحد الرجلين ؛ ولا هى أنرآ من 
إنشاله الأدنى الحالص ؛ ولكلها تراث مشترك يتوزعه أبناء 
المربية مما خلّف بوم 

... وليس ممنى أنه ل يسبق أبن عبد ريه فى بابه إلا هؤلاء 
النغر” الثلانة أنه لم يأخذ عر غيرثم » ولكن اقذى نمنيه أن 
انتفاعه بكتب هؤلاء النف ركانت أظهر دلالة على نفسها ؛ وإلا 
ققد كانت مكتبة قرطبة لهذا المهد حائلة بطائغفة من الكنبٌ 
م تمع مثلها فى زمان فى مكان ء فلا بد أن يكون ابن عبد ربه 
قد استمان مها بالكثير إلى جاني ما أخدّ من أقواه الملماء الغاربة 
لذبن كانت لهم رحلة إى الشرق أذاعوا مها عم المربية بين 
الشرق والذرب 

نِنلما 

ويقول الأستاذ أحد أمين عميد كلية الآداب فى <اممة 
الناعىة » فى بحث نشره للامريف يساحب المقد ( محلة الثقافة » 
الدد 84 - ١١‏ اكتوير سنة )185٠‏ : 9 إن أمالى أبى على 
القالى كانت هى النواة الآولى التى يذرها أبو على فى الأندلس 
من علوم الشرق ؛ وعلها تخرج مشهورو الاأداء فى الأنداس » 
وهم أبن عبد ربه ... »© 

وظاهى كلام الاأستاذ المميد صري فى أن ابن عبد ربهكان 
لاحتاً لآنى على الفالى » وا أنه من تلاميده »وأن كتاب « الأمالى » 
أسبق من 7 العقد الفريد » » وأنه أول ما نقل إل الثاربة من 
عل الشرق ... 

وأري هذا كله خطأ لا بستدد إل دلبل من التارعخ » ققد 


4 اأزساة 


سرة ا م 


كان مقلم أنى على القالى إلى الأندلس بعد وفاة أبن عبد ربه 
بسنتين وأشهر ( تو ابن عبد ربه يقرطبة ستة 768 » وكان 
مقدم أبى على القالى فى إمارة عبد الرححن الناصر سنة ٠#م)‏ » 
وكان تأليف كتابه الأمالى بمد مقدمه بستين ؛ إذ كان هذا 
الكتاب هو شو ع محاضرانه فى جامع قرطبة 

فإذا أسننا إلى ذلك أن ابن عبد ريه قد فرغ من تأليف 
كتابه 3 المقد 6 فى سنة ؟؟" على ما رجحه » وقدرا الدة الى 
أءلى فها أو على عداضراته فى جامع الزهزاء قبل أن يحمها فى 
كتاب يبشع ستين كان لنا من ذلك برهان لا يدقع بأن المقد 
الفريدكان أسبق من الأمالى ببضع عشرة سنة ؛ فلاوجه هناك 
للقول بأن ان عبد ربه كان من تلاميذ أبى على » وبأن كتابه 
على مواجه 

وأماقوه إن كتاب الأماىكان النواة الأولى من عل الشارقة 
٠ف‏ الأنالى » فيتقشه ماكان ممروقاً قبل ذلك فى الأندلس من 
كتب القوم ؛ حتى روى ابن كثير فى ناريخه : أن أهل الغرب 
كانوا همون من لم بكن فى بينه من مؤلغات أبن قتيبة ثىء ؟ 
( توق ان قتيبة سنة 375 » وكان مود أنى على سئة 504 ) » 
ركان للمناربة من المتاية بتحصيل عل الشرق والتبكير إليه مادما 
المتفصر إلى أن برسل وراء النميخة الأولى من كتاب الأغائى 
لأنى الفرج فيشترمها بألف دبنار ... 

أْف إلى ذلك أن رحلة الغاربة إلى الشرق كانت متسلة 
لطلي الم منذ أوائل القرن الثنات ؟ فلا يمكن مع هذا أن يكون 
عل ألى على" جديد؟ على أهل الأندلس فى أواسط الفرن الرابع » 
وأن يكون نواة وقدوة » ومنشى' مدرسة يتخرج علها مثل ابن 


ليلئنا 
ويتحدث ابن عبد ربه فى مقدءته عن « تأليف الإختيار 
وحسن الاختسار 6 0 فأى ممنى لما يذ كر من حسن الاختسار 
فى هذا للقام ؟ أتراه يمتى حسن الاختسار فى الجمو ع » أو فى 
كل خبر على حدته ؟ أعنى : هل كان ابن عبد ريه بروى الخير 
بحروفه كا ممه أو قرأه من غير اختسار فيه ؛ وأا كان يختصر 
فى كل جلة ما بروى من الأخبار بحيث لا يثيث مها إلا ما ندعو 


الحاجة إليه » أوكان تمسر الخير نفسه تيحذف مر حروفه 
ما بحذف وينقص ما ينقص ذهاباً إلى الاقتصاد فى التمبير عن المنى 
الذى ينقله ؟ ... 

أقول : هذا كتاب المقد بين أيديناء وقد نظارت فيه طويلاً » 
وعاودت ألنظر صرات ؛ قبدا لى من طول الراجعة أمى لا بد من 
التنبيه إليه : ذلك أن بعض دواع أبن عبد ريه فى تبويب تأيه » 
كانت تققضيه أن يثيت الخير صرات فى أبواب متفرقة ؛ لصلاحيته 
للدلالة فى أ كثر من موضو ع واحد ؛ فإذا أنت حققت النظر 
فى هذه الأخبار المكررة فقل" أن يجد منها خب رآ عم وكافى موضدين 
محروفه على وجه واحد ؛ فثمة الحذف والزياد: والإبدال ؛ وليس 
هناك من سيب _قما ترى ‏ لهذا الاختلاف فى رواية خير واأحد 
فى كتاب واحد لؤلف واحد إلا أن يكون الؤلف يعلك من 
حرية القصرف فى رنواية هذه الأخبار ما وسمح له أن برويها يلنته » 
ويؤدمبا على الوجه البيانى الذى براه ؛. قهو برويها بالحذف 
والاختصار حيئاً ».وبالبسط والإرادة حيثاً آخر ؛ ... فهل كان 
ذلك .بعض مما يمنيه أبن عبد ربه ب # حسئ ‏ الاختصار »6 ؟ ... 

... ولقد يكون هذا الحلاف فى رواية خير واحد نذيجة 
لازمة لاختلاف الرواة اللذين ينقسل عنهم » أو ننيجة لازمة 
لاختلان الكتب التى ينظر فيها وبقتبس مها ؛ ولكن كيف 
يكون التمليل حين يكون راوى المبر فى الوشمين واحدا ؛ 
والكتاب المنقول عنه واحدا كذلك ؟ ... 

أظن أله يمق لى بأزاء مثل ذلك أن أزم أن أن عبد ريه 
يكن ينظر إلى شروط الرواية تقك النظرة المتحرجة التى تغرض 
على مثله فى هذا اللقام أن يازم جاني الحرص ف الحافظة على نس 
ما برويه بحروفه ء وأنه كان ييز لنفسه أن يتصرف ف رواية 
يض الأخبار تصرمًاً بدي مها ممناها دوق حروفها ؛ وأحسب 
ذلك يصلح تعليلاً لانفراد ابن عبد ربه قى بعض ماورد فى كتابه 
من نوص مذالف ما أبجع عليه روامها فى مختاف كتب الأخبار 
والنوادر ؛ وأحسبه كذلك سبباً فيا الزمه صاحب العقد ونبه 
إليه فى مقدمته » وهو حذف الأسانيد قبا روى من أخباره 

فاذا صح ذلك » كان المقد إلى جانب ما قدمنا من التمريف 
بمزاياه » ميجماً لثوياً يمكن الاستناد إليه فى بحث ثىء من 


الزسالة 1 


التطورات الاذوية لبمض ممانى اأمربية يبن اشرق والغرب 

حيح أن بعض هذا الا<تلاف فى رواية بض الاأخبار 
قد يكون مرجمه روأة الكتاب نفسه وكتبدّه وتساخه » ولكن 
ذاك إذا صح فى قايلها لا يسح فى سائرها ؛ وقد تنهذا فى مامش 
هذء الطبعة إلى كثير من أنواع هذا الاختلاف ؛ فليرجع إلها 
من شاء للنظر والاستدلال 

يذناننا 

بق أن نسأل : لماذا قمر ابن عبد ربه كتابه على أخبار 
الشارقة وهو من هو عاداً وتحصيلاً ومعرقة آداب قومه ؛ وقرطبة 
فى ماعى فى ذلك المصر الزاهى فى الأدب والمل والفن والسياسة ؟ 

تمليل ذلك سه ميسور من يمرف نارم ذلك المصر فى قرطبة 
وبنداه حاضرى البلاد المربية فى الذرب والشرق 

لقد كان فرار عيد الرعن الداخل بن دماوية بن هشام ن 
عبد الك بن موان إلى الا ندلس يمد سقوط الدولة الااموية 
فى الشرق ء محاولة جريئة لإقامة حكومة أموية فى الغرب بإزاء 
الحكومة المياسية فى بنداد 4؛ ولقد حالف التوقيق عبد الرمن 
الأداخل فتم 4 كثير مما أراد » وأقام عرش لينى أمية فى الا'ندلس 
يتوارنه بنوه سيدا عن سيد »كلهم يحرص على النهوض يدولته 
إل المئزلة التى يمملها تناظر بئداد ؟ فن ذلك كانت المنافمة ببن 
الدولتين فى الشرق والغرب دائبة لا تنى » وكانت الوفود لا تفتأ 
ساعية يهن الحاضر تين فلا يظهرجديد فى يقداد حتى يكون نبؤه 
فى قرطبة » ولابنم بم فى قرطبة حتى بذيع خيره فى بنداد ؛ 
وأمخذت النافسة بين الدولتين مظهراً علبيا يبدو أثرء فيا كان من 
اهنام الغارية بالرحلة إلى الشرق للعزود من معارفه ؛ وفيا كان من 
تطلع الشارقة إلى الأندلس ليمرفوا كل جديد من خيره وما أحدث 
علماؤه وأدإؤه فى مختاف فروع المرفة 

على أن امثارية مع ما كال فيهم من اعتداد بأنفسهم وعصبية 
لبلادثم لم يكن منكورة امهم أن عل المربية فى الشرق كله » 
منه نشأ وفيه تكاوريا ؛ فسكانت إليه أنظارتم» وإليه حجهم وقبلهم » 
ولايتم نمام العام منهم -- عند الرئرساء وعند المامة - إلا أن 
يكون عله مشرقياً 


وكا نشاهد فى مصر لمهدنا من ينزيد فى الفضل _كثرة ما بروى 
من عل الأوربيين وما يعن من مشاهدايه سيم وما بروى من 
أخبارم - كان هباتك فى ذاك العهد ... ... 

... وق ذلك آلمهد كان ابن غبد ريه » وكأ بداوقد رأى 
المنزلة الى ينزها عاداء الشارقة من تفوس قومه ؛ والكان 
الرموق الذى تحتله مؤلفانهم وككتهم ؛ حتى كان ث أن أبن قتببة 
وكتبه عندثم ما قدمنا - كأنى به وقد رأى ذلك » فدير أمس] » 
وأسك خلة» وأ رن ثم خرح ع داس بكلا بقل 
هأنذاء وها ثم أولاء ! 

وكان علناء الأندلس برحلون إلى اشرق » فرحل الشرق 


إلى الأندلس فى كتاب أبن عبد ربه ... ! 


ذلك وجه ارأى فها أحسب لاقتصار 
على أخبار الشارقة إلا قليلاً منه » لا أرى ذلك وجها سواء 

ورحل كتاب ابن عبد ربه إلى الشرق تشبقه شهرته ؛ ووقع 
فى يد الساحب بن عباد » فأقبل عليه تَتدوقاً ملهوفاً يلعمى 
نيه بعلل مالم يلم » فا هو إلا أن نظر فيه حتى طواء وهو 


تاب ابن عبد ربه 


شول أسِغا : : 3 قلية بضاعتيا روت إلينا ١؟..‏ سي دار 
ازمان وجدّت الحوادث فى آثار المرب » فأ<ذ” سم بالسئّين 
ونقس من الأموال والأنفس والدرات . وتمثرت الكتبة 


المربية فلت" بعد امتلاء ؛ ولكن عل المشارقة ظل" محفوظاً 
بيد دفى كتاب ابن عبد ريه المغرلى الأندلمى القرطى . 
هذاء وقد كان كتاب المقد من يمد ) صجماً له خطره 
ومتداره عند كثير من علهاء الشارقة ؛ نتقل عنه التلتغبدى 
قى صبسح الاعتى ؛ والنويرى فى مباية الاأرب والا بشيعى 
فى المستطرف » والبتدادى فى خرّانة الأدب » وابن خلدون فى 
القدمة ؛ وغير هؤلاء كثم ؛ حت قل أن يذل وكتاب من كتب 
النوادر بد" إلا كان المقد صرجعه وخزانة عامه . ولوأننى ذهبت . 
أستقصى أساى الكتب التى سطا أجمامها على المقد فاحتملوا من 
خزائنه ما أغناام وذهب إشهرتهم كل مذهب لأعيانى البحث 
وانقظع لى دون الاستقساء 
#ر صعيم المريايم 
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ص أساط تن عات الوم 


ازساة 


شاد لها الحب | ء أغ * 


ا 0 ] 


سس سس 


إلى لا أستطيم أن أي لتفسى فى الحلا التاقى' مذ التميور 
حول هذه القصة . أ أشد القصس صرارة ف الحب » أم إنها مثل 
رائع الود الحسن ؟ فاافمة وما دار حوها من تفاش بات في علم أولتك 
القن يدرسون الأدب الفارمى فى امصور الوسطى ٠‏ 

إنم! أتمموصة حد قصيرة . وإن كانت شروحها قد شفلت حيرا 
كيراً من أدب ذلك الجل الثور م سما بعضهم خيالا شمريا » 
واعتيرها آخرون رعئةء: فكثرث فى متزاها الأفاويل ؛ وذء. 


رجال اللاهوت فيها مذاهب شق 


» واهتموا منها فى الأخس بالجانب 


إإتماق بالبعث بد للوت ؛ وضرب رجال الأخلاق برا الأمثال م 
والذوها موشوعا اميرة . وهناك غيرثٌ من لا يرى نما إلا المنيقة 


عارية من كل لبوس ء 


جلها له فى نقاب الجال 
7 5-5 0 
وكان قريباً سهد الطفوا 
خْلت على قليه كالشماع 
سل الزهر عن شمكها عند ما 
سل الطير عن ثطتها عند ما 
وما حَكا من مماتى الفتو 
0 آم 
وما شرقت عينها بالسرور 
إذا خطرت شذ بين القاو 
وكانت دالو عن ره 


فماش الإمتاعها بالوّجود 


اج . جى . ولز 


عوسًا أن الصا عامَبا 
لكا تسوج إِذ رائها 
ترى عيئة فيسب4؛ أحلاءها 
تفتج الشل أكاما 
تبث مع الفجسر أنقامما 
ن ما يله الشنرَ إهاما 
فتنفضَ من ره جاببا 
ب من لا يبلرك أقداءبا 
تعد فى الللق أمكابا 
ونور بالحب يا 


مانا 


واشت وإيام فى روؤضة 


إذا عاد من لله باتها 


من اللي أننئها داي' 


رِ أل لديا الى غافيه 


0 
فمحمرة المود فى جاتب 


00 : 
ومشرفة المود قى ناحيه 


0 5 5 1 
ومن حول هائين شنت رمم عر:.. كل” عرقة غاليه 


وقد عمد الوزّد حول السر, 
شرع اممسة ره 
وتمثرى به بين تلت الطلال 
فلا لمم الأذن غْيرَ المكدى 
وَل 22 العبول” إلا د 
إلى أن تَذُوب الدناهٌ الى 


رِ من مدل ألوانها حاينيه 
وتأخذ مناه كالشاكيه 
وبق اللا على ما هيه 
صدى الوح تبغو إلي ثانيه 0 
2 باقر على تأصديه 
تناغيه فى #متسة خافيه 


قصاراً ليالى المتاء 


وكانت 
و 2 داه الربيم 
ول الخريف لتنتى الطيورٌ 
نبدل” فى عينها 37 أون 
فهامت فراتى علي وجا 
وماذا ْمَل كين" الفُعمُون 

على كل" ا ا 0 
وأكسى أدم' الى صورة 
ومن بن من شيّسسها الطيوز 
على صمّر السّن بين الحسا 


ولكنها ازدهرت كام" 
ولا كين مركت -0 القافله 
إلى الرئض أوراقه الحاطله 2 
د 
وكانت تفثك مما نازله 


وقد تركنهَا المبًا عَاطله 


تائله » لو وعي سائله 


سال 7 


ل معحه” تلطا العاجلد 
إلى عل لا تيى ساح 
ن زهي آناله الأابله 


28 


وأذتى الْتْصَاب فراد ١‏ 5 
نظل؟ ثلاثاً ابلا ابأفة 
باوج ا 7 
و أطرى الرأس حتى إذا 
وم لبثنث عيلة فى الظلام 


وأققدَهٌ ده فى أساه 


جرع من دئعه إن محاء 
كل 
إذا لم يرن مها فى صداء 


شاخصّة لا ترى ما براه 


اأزساة 


رتل كلل صَوْمِهِ رام وما زال 1ه في كراه 
3 51 م 4ع 


بوارئ هيكلها فى ثراه 
فيحمَيْئةُ قائكاً فى صلاه 
فتكرٌ تنفيدَها » فى خماء 


9 
دما فيه بوي وطْمن 
5 كأ يل بي ايده 
بزاة الذي والفنون الآخر 
ا ما اكْتَضّاءٌ الأثر 
رزخْرفَ أطراقه بالموّر 
وزائئة قوامته بالدرر 
بناها من امرصى المحتذ 
5" 
وتامت له شرق قَ : : منصورة غلك بالشار 


فكاتف بنارا باليثاء وبأنى لَرَوْيَيَا فى الكحر 
ينناب 
وما زال يمل فى شانه 


0 أ |1 0 


وقدارَ جا عن وحمل ححوي 


لال 5 . 
ومات سنون على صراحه 


٠ 2 5‏ 
إلى ميا فى الضّلو ع كالبحر يمتى بلوفانه 
ل 0 لأنلى ‏ ولا ستريع” بإشلانه 


قف عرافه أبداً 00 
نيم عاودت يذه بالصلا 
و تحب امات باجام وأنكره هو فى أنه 
فهدم من سققه 5 اسستقر" 
ل شت 7 

وفى البلاء مكافتا له ا إلى الستعغلٌ 
للف حتتها اكه عزيئا 
ممه 


مفى فى التعكر ذاكَ البناه 


فيأخذ إبواله فى الماع 
وتلك ق الناز ف صدره 


وا ا 


اند كان ضيه منها لياه 
0 - . .2 : 7 

وأ كنب صربه 3 النتو 
ليختارٌ من وحيها ما ص 


عن ادر عر وتنا 


با 


حيط السوارى به داثره 
0 الببت زاهه 
”عن حُتها شاعره 
فأصبح لا براتفى الباهره 
ن ذؤقاً هدى فطرَة طائره 
دمل عن عمد سائره 
سٌُ رّ سرادقها حأسره 
محال السياء عبا غائرء 
ويدجَد ف ظلها الآخره 


مالفا 


تهلل بالأئن وجة الضريح. 


تلك على أثر اثلر 
وكانت ىه إليه الوفود 
تدر أدلأذهم” بالتى 
ل مامد 
م أطرَاثهم للمكين 
39 شاع هام فى الحيال 
وحسناء تبسن أنفاتها 
وَعَاشَ الأمي” عل عيذم 


م ورم 


ومن : حول مُهمَاتَ الفتون 


وتات منائرا بارا 
د كم على آخر وهو فان 
تبارك تممه بالبيان 
على حسنها عق اهران 
ا 3 لوالوكة فى الإمان 
فت أضوائهم فى اللكان 
متها فيكى م حتان 
امانبة - مها - فى الحسان 
يوم لا كل" 6 بشان 
ترف على قلبر بالأمان 


داكن 


11 . دام 
وَامتَى بشييّته ذات يور 
يرى الوافدات إلى قيرها 
.اعم 

نيليه 
لقد لبس الص راح هذا الجلال” 
وم ببق ركن على حَحيه 


0 00 م 7 
ونطر نه. تر عى فى البئاه 


ولكنها كلا راجت ' 


حدم ما قد قذ أن 


تتآدمه روشها الساريه' 
2 2 م 

وهن يرغردن فى عافيه 
وَيْذْ كر ما لم يكن تأيه 
. 5 2 © 
بأشراف قبه الَاليه 


سوّى مؤضع_الثرية الذاكيه 


تنشبح فى اوه صائيه 


سواريه ... سارية” ساريه 


لوصول 


م سوم 


كن فى مجتمع وانظر إلى الناس من حولك وتفرص فيهم » 
قانك تستايع + بمد ثىء من التدرب والدم أرت حدر 
ولو بالتقريب » شخصيات الكثيرين منهم » فتقول إن هذا 
الأول شخص جاد مستقم فى عمله مستقم فى لحوه » فهو يهل 
ليميش » وياهو ليعمل » كأنما هو 1 لة ح علمها أن :دور دورتين 
وورة ذات المين ودورة ذات الثمال . فإذا تركته ونظارت إلى 
الثاتى قات إن هذا الثانى شخص عائر لا يعرف اذا 'وجد 
فى هذه الحياة ولا يعرف أى أعباء الحياة يحمل ولا أسبا يدع » 


نمو يرمق كل ثى" إهمام » ولا تعدو رمقته إلى الأشياء هذا 


عت عللى تفمها انيه 


يوَخْرَ من قليه ذَاميَهُ 

كد خُطاء بلا واعيّه 
لديديا 

ود غداة د واججا وف عه اْلْطّة القالية 

واد الكون على التَْمينَ ‏ كأنمي الطقثرة الابيه 

ساي عنًا جَرَى راويه 

وألق على يه ثازيسه 


51 3 
وما 


فشاعرمم انم بالرصسيد 

ودار بنظارته فى التكان 

ورَدَى طويلا وقال : رموه [ 
( البحرين) 


لاتر'بة الزاكيه 


رايم العربيصم 


فى الدنياما كان غيرة أحق به مته » وهو يعرف أنه 2تلس» 
* ويمرف أن الختاس مهدد بالانفضاح » واذلك فانه يممد إلى 
تغطية مغالطته الأسلية الجرمة عثالطات أخري نرعية هي أبنأ 
عجرمة . فاذا تركته ونظرت إلى الرابع ةلت إثهذا الرابع ضميف 
هيل ولكنه راغب فى الحياة : وفى لون بع من ألوان الهياة 
برضاه » فهو يتوسل إليه بإهدار كل مواهيه وكل قواء لا يعبأ 
بأن يكون موشع النقد » ولا بأن يكون موسع المخرية» 
ولا بأن يكون موضع التحقير ما دام يصل إلى الذى بريد من 
الراحة الرخيسة التى استهوته والتى طمع قها على غير جدارة 
منهها ... فإذا تركته ونظرت إلى الحاء.س قات إن هذا الخامس 
حقود ؛ فإذا تركته ونظرت إلى السادس قلت إن هذا السادس 


٠‏ مخيل ء فإذا تركته ونظرت. إلى السابع قات إن هذا المابع 


يحاثة ؛ فإذا تركته ونظرت إلى الثاءن فلت إن هذا للثامن 
فئان ... وهكذًا ... 

بل إن من الناص .من نستطيع بالنظرة الأولى إليه أن تمرف 
الحرفة التى يحترفها » فهذا تمرفه مملءاً من عنايئه بالنظافة والنظام » 
ومن حركانه الميكاتيكية التى اصطامها لتكون توذحا للتلاميذ 
يتحركون على اها ؛ ولتكون فى الوتت نفسه ستاراً ينه 
وببن التلاميذ فلا يكشغون مع وجودها حركات ننه لاطبيعية 
للتى فطره علها الله » وأنت تمرقه كذلك هن صوته وإشاراته 
وحديثه الدى بتكاف به التفهم بحسب أصول البيداجوجيا . . 


وذاك تعرفه محامياً من لياتته ورشاقة #عير. 3 ى تبدو فى اتساع 


سس 


آثاق أحاديثه »؛ تلك الأحاويث الى مرص الحانتى البارع كل حي 


الحرص على أن تكو نكلاماً لا ممنى 4 حت إذا اختلف مع موكله 
بند الحم الايتداتى استطاع أن يتةقى مع خصم موكله ليترافج 
عنه لدي شكلة الاستدتاف . . . وذلك تعرفه سار من سهولة 
دخو على الناس وسهولة خروجه من ألناس؛ فهو يحدث منيشاء 
بما يشاء إلى أن يشاء قطع الحديث ايحدث آخر با بشاء أيطاً 
حتى برى أن يصل الاثتين وأن نسحب هو ليسلل غيرها بالحلال 
أو ارام ... وآخر تعرقه عسكريا من سماحة عدّله وسماحة نفسه 


أنزصساة 5 


فهو لا يطمع من الانيا فى ثىء أ كثر من الذى يطمع الإنسان 
فيه إذا كان فى ١‏ استراحة 6 إحدى الخطات : لقمة سائثة » 
وشربة هنية ؛ بمدها جرس القرام ... ثم السحاق تعرقه ممانياً 
بقدره المسحيبة على دس اسه فما يعرف وفما لا يعرف » ويقدريه 
الأخرى على الاستخفاف يحك الناس عليه ؛ فهو يقبل علبهم 
فى النكبة لا ليشاركهم الأمى ولا ليواسهم ولا ليخفق عنهم 
وإعاليرام كيف ييكون» وكيف يذرفون الدمع » وليته مع ذلك 
يحاول أن يعرف هذا البكاء وهذا الدمع هل هما سادةان أو ها 
كاذيان وإعا الى يمنيه هو تسحديل الوتت الذى بدأ فيه البكاء 
والوقت الدى انتعى فيه ؛ وتقدير الدمع الذى ذرف كأنما ناس 
بريدون أن يشربره أو أن يعوموا فيه ... وهكذا 
هذا ثىء يحدث ... وأنت تستطيع - كتيرك ‏ أن نيز 
الناس بالنظارة الأولى أو بالتظرة الثانية » فا القدى يدث للناس 
حتى بنشتكاوا هذا التشكل الذى يحددثم ويحصر شخسيائهم ! 
وهل تحدد الشخصية وأتحصارها ما بدل على قوتما » أو مما يدل 
على شعقها ؟ 
أما الدى يحدث للناس » فيكون من أثره أن تتشكل 
شخسيامهم وأن تتحدد وأن تنحصر وأن تتميز » فهو أن الواحد 
منْهم يفع مخت تأثير عاطفة من المواطف أو حرفة من الحرف » 
وينركها تعدل فى نقسه . والنفس كا نعل تعمل فى اليدق ؛ ولكل 
عاطفة لون من العمل تنصبغ به النفس ويتشكل به البدن . ومرما 
كان من انير فى الماطفة الواحدة أو فى الحرفة الواحدة » فإن 
تغلها على اللإنمان فيه اختلال لتوازيه النقسى وفيه تشويه أشكل 
بدنه » فلله لم يخلق إنسانا بماطفة واحدة طاغية عليه » م أنه 
م يخلق إنسان حترقاً حرفة واحدة تؤثر فيه هذا الأأثر الشنيع 
وها الناس الذين خاتهم الله أظقال » أصفياء » عواطفهم 
موجودة لا حصر لها : فالسميد مهم هو ذآك الدى إذا عا المقل 
فيه تمكن به من حفظ التوازن بين هذه المواطف الوجودة الكثيرة 
فم يسمح لإحداها بأن تنابه على أسرء ... فإذا استطاع هذا » 
فهو ينمو ويكبر ولا بزال وجهه كوجوه الاأطفال » ولا تزال 
شخسيته كشخسيات الاأطفال ‏ فها هذا الشيوغ السمح 
الذى لا يستطيع الناظر إليه أو الحذق فيه أن يعبزثم يه فيقول : 
إن هذا الإنمان حقود » أو إنه غيور 3 أو إنه طاع 0 أو إنهيحام 


15 : 


أو إنه مل ؛ أو إنه مبندس» أو إنه ثىء ما ... و[عا يقول هذا 
إنسان » فإذا أراد أن يمرف أى إنسان هو كان عليه أن يساشره 
وأن مذتيره ) فمتدئذ تتبين له مواهبه وأنجاهانه المذلية والنفسية. 
ولا بد فى هذه الحال أن تنكشف له ميزات حمبية » لأن الإنسان 
الذى يستطيع -- وعلى الخصوص فى هذا المسر - أن يتتجو 
بنفسه من الحضوع لإحدى المواطف أو لمجموعة خاسة منها » 
وأن ينجو من آثار الحرفة والهنة » و إنسان قوى النفس 
استطاع أن يصل أو أن يءود إلى الأسل الطبيى لنفسه » وهو 
الأصل الدى قطره الله عليه » وهو أصل حصب ساف غنى فيه 
كل المواطف ء وكل الواهب ء وكل القوى الخانية » وإن 
تفاوتت مقاديرها عند الناس 

ومن الننانين الدين استطاءوا أن يساوا إلى هذا السغاء : 
شارلس لانون » قأنت تنظر إلى وجهه فترى وجه طغل لايستطيع 
اللحم الترام فيه أن يحجب سفاءه ولا نقاءه 

ويحيب الريحانى يقترب اليوم من الستين » ومع هذا فهما 
تفرست.ق.وجهه فإنك لا تستطيع -- والصلاة على ألنى س- 
أن ترى فيه جميدة أو خط] يسترعاطفة حادة أو بشير إلى أن 
هذا اارجل قد قهره الزمن على أن ينصب فى تال ما . ولذلك 
فإنه قدير على أن يثل كل شخصية من الناس » وعلى أن يلم 
المثلين كيف عثلون ما اختاف من الشخصيات 

والأستاذ أحد أمين - على ما أنا متحامل عليه - تراه 
فلا تعرف أهذا الرجل أديب » أم هو عل » أم هو أجرء أم هو 
من ذوى الأملاك » أم هو ثمن إرذتهم الله وم بعد وم 6 
ولست أدرى أنه ذلك لأنه من أولئك اقذين تمحدثنا عنهم » 
أم لأنه. موعة مرى الرجال : فنْهم الأديب والمالم والتاجر 
وذو الأملاك» والذى برزقه له بوم بمد بوم » وقد تعأدل فيه 
هؤلاء جيما فل يقو واحد مهم على أن يمنعص بالتامور فيه 

ويشمه فى ذلك الأستاذ الزيات ... بل نه بزيد عنه غموضاً 
فى سوته » فهو لا يزال إلى الووم يشبه أسوات الأطفال ... 

أما الرجل البار فى هذا الوسول فهو الاقتصادى الفنان 
الكبير طلمت حرب ... قهذ! رجل إذا ل تكن تعرفه ورأيته 
وأقسم لك جهور من الناس بأنه طلدت حرب للا صدقت + ذهو 
لا يدو عليه أله بإشاء ولا أنه اقتسادى » ولا أنه صاحب 


4 , 
05 0 


يعضد مقالة الدكتور رك مبارك فى ( الجول ) مستدرك التاج 
« والجيل القرث » 9 وللقرن م فى لأنهاية - أه لكل زمان 
وهو مقدار التوسط فى أعمار أهل كل رزمان » وكأنه القدار الذى 

يقترن فيه أعل ذلك الزمان فى مارم وأحواهم . وقيل : القرث 
أريمون سنة » وقيل : انون » وقول : مامة » وقيل : هو مطاق 
الزمان ©» 


والجيل فى هذه الازومية : 
دن وكفروأتباء تقس وفرقان 0) ينص وثوراة وإتجيال 


٠‏ فى كل جيل أبإطيل يدان بها فهل تفرد بوما بإلمدى جيل ؟ 
وما تزال لأهل الفشل منقصسة2 والأساغ تعظم وتجيل ! 
ايل فى قول الشيم قد براه اف كتور.من حججه 
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مشروءات » ولا أنه صاحي جهاد » وإعا هو رجل منكسر 


ينثنى رأسه وهو جالس إلى صدره ذلاً واستثقار؟ » وتتظاع عيتاه 
إلى السماء وحاء واستمطافاً » وينهادى صوته فى حديثه كأنما يخثى 
التسثر أو اللطأ » مع أله اليوم قى السيمين أو تحوها ع« ومع أنه 
الرجل الأول فى مصر 

لأسنون ميت به ولكلها ل تفمل يه شيءًا » والسماب صدمتة 
ولكنها لم حفر فى نقسه مجرى » وا كان يقبل فى السنين 
الاضيات جيما على الووم بعد اليوم » أو على الساعة بعد الماعة 
سعدث عن موطع الحق أبن هو فيلسق به والصعاب كانت 
تصدمه فكان بردها بدرع الحق أيشاً فر تكن لتؤثر فيه » 
ولذلك استطاع أن يبق إلى اليو مكأنه طفل كبر جسمه ولكن 
نفسه ما 'زال سائية صىناحة 

وإذا كان الوسول إل هذا السفاء لازم للناس جيماً » 
لآنه أم أسباب الراحة والاطمثنان » فهو ألزم ما يكون لأهل 
الفن ما دام تعبيراً من حيأة الروح عند صاحبه وعند غيره من 


- 


هول صاب الوارب العر ى 

فى هذا المدوين الرسالة يظهر القال التاسع » وى 
المدد القبل إن شاء الله يظهر اأقال الماشر فى نقد كتاب 
التار » للأستاذ عبد المزيز البشرى ؛, ويرى طلبة 
المنة التوجبهية أن موعد السابقة اقترب وأنه صار من التمذر 
أن نكتب عن 3 تحرير الرأة » و « دبوان إماعيل سبرى »© 

أما كتاب تحرير الرأة ققد نشرت عنه « الرسالة » مقالين 
لباحثين فاشلين > فأنارت الاريق أمام الطلاب ؛ وأما دوان 
إعاعيل صيرى مه أربع دراسات أشرات الاساتذة الأفاشل 
طه حسين وأحد أمين وأنلون الجّل وأحد الزئ » وف هذه 
الدراسات ما بوسح ملامح هذه الشاعرية أحسن توضيح 

سكن بقى جانية من هذه الشاغرية م يلنغت إليه هؤلاء 
الباحثون » وذلك الجانب هو تأثير إعاعيل سبرى فى الشعر 
الحديث من الناحية الوسفية » وأريد مها وسف الآثار الصرية 
ركنت أحب أن أنثر فى « الرساة » مقة فى خسائس هذا 
الجانب من شاعررية صبرى ‏ ولكتى لم أجد ما أقوله يمد البعثين 
اللذين أننهما فى الطبمة الثانية من كتاب 2 أأوازنة بين الشمراء » 


وها يقمان فى سبع وعشرين صفحة » فإن رأى الظلبة أن برجعوا 


الناس » فهذا السقاء يمكن الفنان من الاطلاع على حقيقة نقسه 
كلا اعتراها طارى” من طواري" الحياة ؛ فيلحظ ببذا الاطلاع 
ما بنتاب التفس الطبيمية عند هذا الطارى' ياقذات ؛ ذاذا من 
صفاء نفنه واستقامه! ققد عن مها مقياساً لا يخملى' يمكنه 
من امك على سائرالنفوس وم نحت تأثير العلوارىء الختلغة ‏ 
فإذا لظ بمد ذلك كيف تمير نفسه عما تغعله سبسا الطوارى" » 
وكين تنزع إلى الاستئراق فى هذا الطارى' أو الاتسل من ذاك 
الطارى” : استطاع بمد ذلك أن يقيس تفوس النأس على نفسه 
السافية فإذا وجد اختلاقاً بحث عن علته وسببه عندثم ... 

وهذه موضوعات للأدب » وللدوسيق » وللتمثيل » وثلمناء » 
وللرمم ؛ ولأرقس ... 

إنباحياة النفس وما الفن [لانصويرهذه الحياة » وما الوسول 
إل الذن الصادق إلا من هذه الطريق ... 

كان الله فى عون الفنان إذا أراد أن يكوف صادقاً ... 

ورد أ تون 


الزصمصسالة أؤة 


إلى هذن البحثين فى كتاب الموازنة بين الشمراء فسيكون ادك 
بع النفع » لأمهم سيرون ملاح لم بروها فى تلك الدراسات » 
وقد يكون فيا فصانا من الوازنة بين صيري ومطران معان 
م يلئقت إلها الطلية من قبل 

وأنا أرجو أن يكتب الله التوفيق جيع التسابقين » وأنتظر 
بمون الله ورعايته أن يكون إجالاث المتسايقين شاهدا؟ على اهام 
الشبان فى مصر عسابرة الاأدب الحديث وله عل شأنه هو الوذق 

رك مارك 
الس وال الزسمزمي: فى عرز أصماي العكرريف 

ذكر الأستاذ الجليل زى مبارك فى المدد ( 5931 ) من ملة 
الرسالة الغراء أنه يعراجمة التفاسير فى قوله تعالى : ( سيةولون 
ثلائة رابعهم كلهمء وبقولون خسة ساوسهم كابوم رجا بالكيب» 
ويقولون سيمة وناسهم كامهم » قل دبى أعم يعدمرم ما يهم 
إلاقليل ) يمرف أن أحاب القول الأول ثم لبود » وأسماب 
القول الثاني ثم النصارى » وأحاب القول ألثالث ثم امون » 
وقد جمل الرواية الإسلامية أن عددثم ثمانية بإشافة كلهم إلهم 

ولمل-صديق الأستاذ ذكى مبارك يقصد الرواية الإسلامية 
الشهورة » فلا تكون هذه الرواية فى الإسلام ضرية لاذب وإن 
اشتهرت بين المسامين » فك من أمور اشتهرت بينثا معشر السهين 
وليست فى ثىء من ديننا . والحقيقة أن ظاهن الفرآن الكريم 
على أن هذه الأقوال الثلاثة لأهل الكتاب خاسة » فهم الذين 
قالواصرة [مهم ثلانة رابعهم كلهم » وقالوا صرة إمهم خمسة سادمهم 
كلهم » وقالوا مرة إنهم سبعة وثامم كلهم » وقد أعى الله تالى 
نبيه عليه السلام أن يرد عليهم أقوالىى الختلفة يقوله : ( قل وبى 
أعلم يسدنهم مايمذهم إلا قليل ) ثم أمء يمد هذا ألا يمارى فم 
إلا صراء ظاهس1 » واختيار أحد هذه الأقوال وحمله على القرآن 
والإسلام نيس من الراء الظاهى فى ثىء » والمككة ظاعرة فى 
ترك ذلك الراء » لأن الإسلام لا يمنى بمدد أسماب الكهف 
ولاغيره من شأتهم ؛ وليس من شأنه أن يدخل فى جدال مع 
أهل الكتاب فى تلك التفاسيل ؛ وأا يسوق قصة أهل الكيف 


للعبرة والمغلة » شأنه فى كل ما قصه علينا فى الرآن الكريم » 
والمناية بتلك التفاصيل من شأن ص التاريخ لاا من شأن الكتب 
السماوية . ع 

وقد تمسك الذين رجحوا أن يكون عدد أسماب الكهف 
عاتوة من علهائنا سبذه الواو التى وردت فى قوله تمالى : ( وثامتهم 
كلهم إذ يقل قبلهأ ورابعهم وسادمهم » ولكن هده الواو 
إذا دلت علي مثل هذا فإعا تدل عليه فى قول امن حك الله تمالى 
هذا القول عنهم » ولا تدل على ترجيح الله تعالى لهذا القول على 
الفولين قبله 

وإذن يكون راجح عنديا قى عدد أجماب الكرى أنه مما 
استأئر الله بعلمه مع القليل الذى ذكره فى كتايه » وليكن بعد 
هذا عددم أربمة أو ستة أو ثمانية » فكل هذا من الرجم بالثيب ‏ 
ولا مبمنا فى ديننا بثىء؛ ولوكان السهون كلهم يعرفون عددهم 
وأنه تمانية ما قال الله نمالى فى عدديم ( نا يملمهم إلا قليل ) 

عبي التعال السعيرى 
ونوا اسماعيل صيرى بأسًا 

قرأت دبوآن اعاعيل صيرى باشا الذى محه وسبظه وشرحه 
ورتبه الصديق الشاعى الأستاذ أحد الزين والدى قامت بنشره 
لجنة التأليف والترجة والنشر سنة 15 م لفت اشياهى خطأ 
وقع فيه الأستاذ ازترأت أن يسححه كل من اقتتى اديوان 1 
ففى صفحة 187 قسيدة عنوام! ‏ الحرب الإيطالية فى طرا بلس 
أبس ( أوها : 
اربنت” روما لاتكونى 15 كانت" أئينا بين قبل وقالر 

وهذه القسيدة 'مشكلة” كل أبيامها بكسر اللام فى القافية 
وهذا خطل تصويبه تسكين اللامى يصير وزن القصيدة : 
'"مستفمان مستقمِدٌن' فاعان". 'مستفمان" ”مستفمان" فاعلان' 

فليس من الجائز أن تقول : 
'مستفمان' “مستغلن" فاعان' "مستغملن “مستقعان فاعلاثر 

والحطأ فى القول الثانى هو كر النون فى « فاعلانر » 
وسحته تسكين اللام بقول 9 فاغلان' »© 
عبر الريمى ارسي 


.6 الرمسداة 


قصيدة ع 
قرأت فى المدد ( هه ) من الرسالة الثراء ترجة الأستاذ 
عبد الواحد الخطيب لقسيدة كبانج الخافءة ( إذا . . . ) فوقفت 
عتد السطر الثاتى والثالث مها عند ما لاحظت اشطراياً فى المنى 
ققد جاء فى ترجة الاأستاذ ما نسه ( وكان فى إمكانك أن تق 
بنفسك حيما يشك فيك بعد أن تعرف رأمهم ووجهنيم التي 
يميبونك فيها) فالشمير ى أيهم يمود على فاعل يشلك التى بناها 
الاستاذ لسيئة الجهول » وكان السواب أن يذكر فاعلها وهو 
( الناس ) كا ورد فى الاأصل الإتجليزى 
هذا وإننا نشكر لارسالة الغراء فتحها اهال لا مناء المربية 
من قدر لم الوقوف على الا'دب الإتجايزى الزاخر ليطامونا على 
عيونه وفرائد, . 
(عك. تلظين) 000 
مار سكو كر ريال بكر 5+ ألف صر 


من أخبار أص يكا الأخيرة أن أحد السانم الكيرى ها 


عرثات الطاةر 


0 اع © وهو معمتع للرأدو قد تمكن من إخراج ميكرسكوب 


يستحين بإلفوة الكهربائية لإعطاء نظر قوته ه؟ ألف مرة . وهذا 
اليكرسكوب قد وضع تصميمه العام ال كتور فلادعير زور كين 
سنا وتو .)1 سالدالا » العام فى عل الروا اللاسلكية 
(تلفزبون) » ومكن الصنع من ستمه يعموثة نفر من أتطاب 
تاعة العدسات وعلى رأسهم اك كتور لادساوس ماركون أشهر 
إخساق فى صنع اليكرسكويات 

ولا شك أن هذا الجهر يفتح مجالاً كبير؟ للمهاء فى شتى 
الأحاث التى ظلت خفية أو مجهولة » بل وفى شتى الصناءات 
الكيميائية الى تمتمد على الكيمياء السناعية كا هو الحال فى 
اأرادو » وقد يفسر هذا إقدام هذه الشركة على تمويل الشروع 

ومن البديعى أن استخدام هذا الجهر فى عل البيواوجيا 
سومود 1-6 النفع على الإنسانية إذ سيكشف عن جزئيات 
الميكرويات »كا أنه سيكون ذا فائدة كبيرة فى دراسة عل العادن 


المشو ية عأتهع01 وغير العشوية عتهةهتمه1 الى لا عكري 
رؤ بها بالجاهى المادية 

ومن قوة هذا الجهر أنه يستطاع به رؤية اليكروبات الدقيقة 
التى لا يمكن رؤيها بالضوء العادى » فلقد استممل الصتع صوءاً 
قوله من 0 ألف - ٠١٠١‏ ألف فولت حتى استطاءوا أن 
بشاهدوا به اللوجات الصوئية الدقيقة 

وهذا الجهر مزود :2/1 فونوغرانية غاية فى إفقة تستطيع حم 
أن تصور التطورات الختافة للنى تمر نحت عدسانه . وحسب 
القارىء فى الدلالة على دقنها أن يمرف أن فى استطاعتها تصوير 
جزء من مايون من السنتيمتر . وشريطها رقيق جد بدرجة 
حساسة وهو مسنوع من مادة النتركيلولوس 

وعدسات هذ الجهر ثلاث : الأ ولى مممل الشاهدة حوالى 
ماثة مرة » والثانية قساها إلى ٠6؟‏ مية ؛ والثالثة تشاعفها إلى 


هم" أن له 5 وجيع هذه الكثفات واقمة حت تأثير متبع - 


كهرباى قوت كا قلنا أقلها ٠٠‏ ألف فولت وآخره! ٠٠١‏ ألف 
فولت » وفى أسفل هذه المدسات الْآلة الذوتوغرافية الدقيقة ... 
وأرجو أن أستطيع فى فرصة أخرى توضيح هذا الشرح بسور 
هذا الجهر السجيب مصطفى مشمل 


سقسات ثر سفاسف 


جاء فى كلة الفكتور عبد الرهاب علرام عد ( 4م ) 
هذء الجلة » 

« ويملو عن ( سفاسنه ) » . فقد ند قر الددكتور السيال 
عن هذه اللفظة » فاستسملها يممنى الردىء ع وى ورد فى أكتب 
الاغة 3 تسفساف » ول برد إلا 'سقارسف' بالفم بعمنى شديد 

جاء فى القاموس مادة ( سقف ) » 3 وجوع” "سغاسف 
بالغم شديد ء والمقساف الردىء من كل ثىء والأأعس الحقير » 
وسقسف عمله لم وبالغ فى إحكامه » وق لسان المرب السفساف 
الأص الحقير وأورد شاهدا ماحاء فق الحديث : 3 إن الله سبحائه 
وتمالى يحي معالى الأمور ويكره سمُسائها © وأنكر سفاسقه 
قآل : ل وى حديث فاطمة بنت قيس إنى أخاف عليك سغاسفه 


اأزساة عم 


قالابن الأثير هكذا أخرجه أو مومى فى للسين وللغاء وم يفسره 
وقال : ذكره المكيرى بإلقاء والقاف وَل بورده أيسا قى السين 
والقاف قال : والشهور الحفوظ فى حديث قاطمة هو : إعا هو 
إن أخانعليك قسقاسته وهى المصا قال : ذأما سغاسقه وسقاسقه 
قلا أعيفه إلا أن يكون من قولم لطرائق السيف سفاسقه وى 
التى يقال لحا « الغرئد » فارسية معربة 

وأستفهم من حضرة الكتور الأديب : هلل هناك فرق بين 
السير الججيل والضير . ققد جاء فى القرآق الكريم حكاية عن سيدا 
يعوب « فصير جيل 6 وأ الله سبحانه وتعالى رسوله سل الله 
عليه وس بقوله : تاصبر صيرا جيلاً » ويوله : فاسير ك! صير 
أولو الءزم من الرسل» فهذا دليل على أن هناك أنواء) للصير ينها 
فرؤق . أرجو الإحابة على هذا مع جيل الثناء 

( الناعية ) قل الواسم غاى 

الى الركتور عبر الوشاب عراصم 

إنك وحدك ‏ فبا أعل ‏ اقدى تستطيع بلسانك الفارسى 
أن تلك القل العربى البين فى هذه الناحية التى عنت لى 
فى دراسة الدب العبامى . ثلك الناحية عى تأثير اللفة المربية 
فى اللغة الفارسية تأثيراً شاملاً لاريب فيه » وتلك الثغرة أتقدم 
إلى نتحها فى البحث الاأدنى إذ المتفيض فى كتالات التاس 
على كثرمها وتنوعها أنها 
تتمد الحديث عن تأثير 
الفارسية فى العربيية 
تأثير؟ عام فى الألفاظ 
والأساليب والاخية 
وللماق وكل ما يشرب 
فىهذءالسبل» ويذعيون ا 
فى الموامل التى أدث إلى ا 
ذلك كل مذهب » ولبس 
يمنينا هتا أن تقول إن 
العرية اتتحمت على ٠‏ 
الفارسيةمماقلهاأ وكادت 1 
تمحوها حيناً من المين» 


وليطلت 
كا رشوكري ابو بريرالى : 


ال ماتيا للق عرصي ال ليد 4 
- بحلا شهورمين" ماده برسة رشق ذا 1 


أو أن اناج العقول الفارسية الراجدة إءا هو بالعربية » إذ كان 
شعر الشاعى منهم بالعربية كيشارء وأدب الأديب منهم بالعربية 
كبن المقفع» وتأليت الؤلف منهم بالعربية كاين قنيبة والطبرى » 
ننم هذا حسن ولكئ أعتقد أن هناك شيا وراء ذلك كله وهذا 
الثىء لم يمرض له أحد من الباحثين فبا قرأت من تواريخ اللذة 
والأدب . وهل رأينا أحدآ ألف كتا؟ أو بحث يمنا فى تأثير 
الاغة العربية فى الفارسية وآدامها . لا تقول إن هذالون فى البحث 
لايمرض ل [لامؤرخ الفارسية وأدسهاء فالباحث الحديث لا يقف 
قلمه عند النظارة البدائية أو نظرة الطائر كا يقولون . وأأهم هنا هو 
أن أنص يقوة على أن الاثة الفارسية لا بد أنها تأثرت تأئير 
تميةا بإللئة المربية فى الا"افاظ والاأساليب والا"خيلة والمانى 
والاأفكارء إذ الءلوم أن سريان مثل هذه التأثيرات ثىء ممنوى 
لا يمكن أن تضع يدك عليه وتقول إنه وسل إلى هنا وابتدأ 
من هناك ء أو تستطيع أن تقف تياره عند حد ممين » فذلك 
بإلاديات ألوق » وإذا كان كدلك فإنى أتقدم إلى اللدكتور 
الفاشل عبد الوهاب عثرام راجيا أن يسلك القل فى هذا الوشوع 
الخطير وله فى العربية المرفان بالجيل » وهذه إشارة مجلان لملها 
يحتلى بالجواب من المالم الوقور . 


أمم عير الرحمى هيبى 


ات 
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07 00 ٍ- 
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قر كن بن عرءٌ سثرات : 
سب نقذة يل وميا .نحن انطراب مرا لرا” الما سلى .وا هارا لمعا النامو لشفا تمر 
م[ ” + 36 . الب تروش للف العسير مهنا 


ريرص سر على نام 
ين لصن علو سن “مايا نشي 
(سءت9؟؟م )» ْ 


تج واج كيت جاج تج ج7777 تابعج ج ج2721 مت توحر نج جوت تس تعره ج77 جحت جو و رتسي سي 


كن ازسالة 


للاستاذ نيجيب محفوظ 
سمه وس سو 
أنتعى من فرش شقته ‏ أو حجرنه إن أردت الدقة _لأنما 
كانت مكونة من ححرة متوسطة | حر وردهة صغيرة » وكان 


الآناث فى اية البساطة كذلك لا يمدو الفراش الخشى السغير 
وخوانا يستعمل مائّدة للطمام ومكتبا لهذا كرة وكرسياً وصندوثا 
لحفظ اللايس والكتبوم عارة مدرسة الستائع المروقة بطونما . 
وهذه العقة فى الطابق الأول لتزل مغير مكون من طابقين 
متائلين يحارة دعبس بالوايارة . هداء إليه أهل امير » فوجده 
سالا التميذ مثله عمدرسة الصتائع ومن أسرة ريفية متوسظة 
الجال تقايوب » واكترى العقة مخمسين قرش بمد أن رفت 
صاحبة للبيت فيض ملم من أجرتها ... 

واستقبل الحياة فى البيت الجديد بنقس راضية » وعل أن 
صاحبته تدعى 3 أم فرووس »© > وأنها أرملة أسعلى عر بجى كأرو 
ولكنها تعيش الأن من أجرة شقته وما تريحه من بيع مواد 
السمنة : كاافتقة والئات وبعض التركييات الأخرى ؟ ثم هداا 
الأسر التى :سمل ا : « كبلانة » أو « خاطبة © . وكانت 
اسرأة قصيرة بدينة قوية البئية » تصبغ شمرها بالناء » وتملا 
ساعدمها بالأساور أقهبية ؛ وكانت قمانها مقبوة » ولكن 
سونها خشن جهورى » السب أهون ما يقذق به ما جماها 
مرهوبة الجانب فى الحى كله . وتساءل منذ اليوم الأول للإثامتة 
فى البيت : ترى هل لآم فردوص ينْت تدمى فرووص حقا ؟ ... 
وأن هى ؟ هل تنم ممها فى البيت أم أنها فى بيت زوجها ؟ ... 
وربما كان الباعث على السؤال حب الاستطلاع ئيس إلا » وعلى أية 
حال جاده الجواب سريماً » قفي صباح أحد الام » وكا مهم بمشادرة 
شقته إلى الدرسة سمع وقع أقدام خنيفة فصوب بصره إلى أعلى 
الل فرأى فتاة فى السادسة عشرة مىتدية صويلة الدرسة الزرقاء 
مببط فى تنؤدة حاملة حقينها » فانتظطرحيث هو موسما لها الطريق ) 


3 على مول حتى خلس إل الطريق » ول تتفت النتا إلى اورم 


وما حاذته خال أنسعمع يبه بصوت خانت قائلة #صباح الخير» 
| فقال لها بلمسته الرينية النحة 8 سباح الخير » . .٠‏ ثم تيمها 


ووضعت حقينها على خام ها وأحاملها بذراعها وممّت .. 
رى هل نكون الفتاة فردوس بنت أم فردوس ؟ ... رجح ذلك 
مستدلاً بئحيتها له » وعلى أية حال كانت الفتاة لخرية اللون » 
سوداء الميئين والشمر » ناهد: الثديين ... فبدت لمينيه الريفيتين 
آية من الحسن » وكان يتمئل فردوس من قبل كأمها : غليظة » 


نسى فى الاسواق ملتفة بإللاءة اللف » فإذا به يحدها تديذة لطيفة 


تسر الناظرين ... كرت ابنسامة على شفتيه الخليظتين » وولول 
كَاثادٌ بلهجته الريفية : 3 وى وى يانوى » ... وق له أن يش 
فى بيت واحد مع هذه الفتاة : الجيلة » ولكنه كان قليلاً ما يرد 
بدفيتما يلاف أمها التى كانت تقوم بتننايف شفته ؛ ونجالمة 


فى أوقات الفراغ » وتحدنه عمناصية وبثير مناسبة ‏ عن شئون ' _- 


+تلنفة وعن أناس كثيدين من الجيران » وقد ساق الحديث وما 
إل ناحيته فسألته عن أسرته ومستقبله وصارحها الشاب بأنه من 
أسرة سيدثم !... و إنه يلك ندانين وعدا من القراريط وجاموسة؛ 
وأنه التحق بأدرسة الستايع بعد أن قفى ثلاث سنوات إلدرسة 
الثانوبة وقال لما فى ثىء من الباهاة أنه سيكون برما ما مبندساً 
وأسنت المرأة إليه باهمام وانتباء وكانت تتمثل الفدانين والجاموسة 
والهندس الشاب ومختلس منه نظارات عميقة ندل على الحذر 
والدهاء ... نم دعت له داء طيباً بوتا الأجش 

وسارت اللياة على وتيرة واحدة ول يكن يغير من رابها 
إلا سغره كل أول خيس من الشهر إلى قليوب حيث يديت ليلته 
ويمود مساء الجمة حاملاً ممه بيش وفطير وزيدة مبدى إى 
أم قرووس مها تسيا مملوماً .. 

وق نوم من اليم وكانت للرأج مجالسه خاطيعه برجاء تقئلة : 

- والنى ياسى داد تغهم قردوس الحساب لاأنها ضميقة فيه 

وابهج الشاب الدعوة أيا ابنهاج . ولم يكن الآمس مجلا 
كا يبدو لأنه كان نفسه شميقاً فى الحساب وكآن ينه وينته 9 
قديم منذ اليوم اذى اشطره فيه إل اليأس من الاستمرار ف 
المدرسة الثانوية وإجباره على أختيار مدرسة السنائع يدل الدرسة 
الحربية التى كان على استعداد لأن يجود فى سبيل الالتحاق مها 


يديع الذدانين والحاموسة . ولكنه قبل الدعوة دون :د وصعد 
إلى شقة أم قردوس » ووجد الفتاة وكأنها فى انتظاره وكانت 
ترتدى فستاناً أنيقاً » وترسل شسمرها الأسود فى شفيرة طويلة 
حاوزت ردقما . فقاءت لتديته وجلسا تفصل بدهما مائدة وضشءت 
علمها كراسة الحساب ء وقالت لما أها : إن « اد افندى قبل 
أن يدرس لما الحساب 6 وجاست ممهما برهة ثم خرجت إل 
الردمة لأعمالما التى لا تنتحى ؛ وكان افبرس شائاً على الم 
والتاميذة على السواء » ولكنه لم برض بال زيمة وإفلات الفرصة 
السميدة من بين يديه قشر ح لما انرس على قدر فهمه . وكان إذا 
غلبه الارتباك نظار إلها وسألها قائلاً : «ذهمة ؟ 6 فتوز رأممها 
الإيجاب سواء أ كانت قهمة أم غير ذاهمة . ووجد حامد فى هذه 
الأدروس فرصةجبيلة للاجماع بفردوس » وكا يديه إلما ما جب 
فتى مثله فى فورة للشباب إلى فتأة فى نذوجها وحسها انناوى 
علمما بيت وأحد ء وربما كان مما يكابدان هذا الشمور الطببى 
ولكنوما لم يتقدما فى علاقتهما عن أول بوم التقيا فيه لآن الاب 
كان ريني 2 خاما © وكان يقنع بأن يفول لها صياح الخير أومساء 
الخيروهو يحدجها بنظرة ذات مدنىكأنها تتوسل إللها أن تقوم 6 
أوأن بشغط على يدها إذا مدمم! إليه بإلحلام . وكان كثير الحذر 
فى التبير عن شموره خشية أل تثنبه إلهما أم فردوس لأنه كان 
يتوثم أنها ل تنتبه إلهما بعد ... 

وأطردت الأيام وهو جد سميد بحميانه ؛ حتى كان صباح 
جمة ؛ وكان من عادته أن يمغى صباح الججمة خارج البيث إلى ما يمد 
السلاة ؛ وكان يقطع حارة وسوق فى طريقه إلى شارع اليك 


فالتقى يأم مخاطرها التساثة وعى ملتفة فى ملاءنها الفذرة كقرارة - 


القحم » وكانت تنسل ل ثيابه ثم انقطمت على أثر شجار قام ينها 
وبين أم فردوس تبودل فيه القذن والسب وشد الشمر والبسق 
وحركات أخرى غاية فى الغراية» فأقبات امرأة عليه وحيته وقالت : 

ياس ححاد أنا أرغب فى مقايلتك من زمن طويل فالجد لله 
الذي أراد بك كل خير ... تال أحدئك حديئاً مبمك ... 

واننبذت به مكانا خاليا من الهارة ثم استدركت تقول : 

- أنت شاب طيب القلب لا تدرى من أمور اللانيا شرئا 
فاحذر هذه الرأة و أم فردوس داعية شربرة يجد منذ زمن 
طويل فى الإإيقاع بك ... 

قبوغت الشاب بهذا القول وأخذه السجب وسأنا فى 


الرساكة هه 


ارقياك ظاعى : « أى إيقاع بى تمنين 1 » 

ذقالت الرأة وعى مخاقت من صوتما : 

- إبتها ؟ ... ألاتفهم ؟ ... إبنة الوريجى ... فرووس 
الت تسير فى الطريق عارشة ردفها وساقها لكل من رأى ؛ فلا 
هى من مقامك ولامن مقام أسرتك وأنت الحسيب النسيب مالك 
الغدادين ٠١‏ فاحذر ثماحذرء [نها حتالعليك مستمينة بالشياطين.. 

وسكتت الرأة ريما تستريم وجملت تلحظ الشاب وتترأ 
ادهشة الرت-مة على وجوه إرتياح ثم أدنت رأسها من رأسه غير 
مشفقة عليه من راحة رأسها ونكهة فا واستطردت تقول : 

- افد أخذت متديلك خفية وأعماته [لشيخة زهية وأعات 
قيسك للشيخ لبيب وأنت لا تدرى شيئًاً والحر فى فلله » 
والبخور فى عمله » وأرواح الشياطين تعاوف ليل مبار 

فتبدى اللحوف على وجه الكشاب وعبس وجهه . . . ول يكن 
خلى الذهن من هذه الآمور » ولاأكان تمن يستهينون مما قساوره 
القاق وتساءل متجاهلاً عواطفه .ظهر] عدم 1كتراث 

- وما عسى أن يعتى هذا ؟ 

فغربت الرأة سدرها بيدها وقالت : 

: - هذا.يمنى كل ثىميا مسكين ؛ هذا الذى أوقع الرحوم 

الاسعلى شلى من قبل . واعم أمها دخات فى العمرق ؛ وحسات على 
حجاب رهيب وسته نحت -شيّة سر برك , وحفظت أيننها كلام 
سحريا ميقا تنلوه صباح كل جمعة على فراشك وهى تثابر على 
ذلك أسبوعاً بمد أسبوع » فأقمد علبها عملها العيظاتى » وانم 
بتفسك ... والآن وقد حذرتك » فإلى ناركتك لحسكتك والله 
يلهمك العمواب .. 

وسارت الرأة فى سبيلها » وليث هو فى مكانه لا برجم عته 
متفكرا قلق يجب لتلك الأمور الجليلة التى تدورءن حوله وهو 
عنها غافل ... رياه ! أسحر ويخور وشياطين ؟ ! ... أكل هذا 
ليتزوج من فردوس ؟ وكأن بغير شلك قلق خائاً ولكنه أحس 
لذة خفية ونفارا » ثم قماءل : هل يستمر فى طريقه أم يمود إلى 
الببت ليرى بنفسه ما يحدث فى غرفته ؟ وولى وجهه شطر حارة 
دعبس دوث “ردد قبلغ ألبيت بعد زمن قصير وكانت النوافذ مثلقة 
ولباب مواربا كمادنه فدخل مبدوء لايحدث سوبا ورأى باب 
شقته ماقا » ترى هل هو ملق إلفتاح ؟ وهل فرووس حا 
باداخل ؟ ثم صغد بصرء إل أعلى السل وأدارالاً"كرة يق ةودقع الباب 
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فى حذر فانفتح » تففق قلبه وقال لنفسه إن أم فردوس لا نترك 
الباب هكذا إذا لم يكن أحد باد 'خل ؛ ثم وخل ورد الباب بهدوء» 
وهنا اقتحمت أنفه راحة مخور جميلة #درة فافض رعناً وعم 
بسوت غير مسموع قائلاً : 9 أعوذ لله من الششيطان الرجيم 
بسم الله الرعن الرحم » ولكن شنفه تناب على خوفه فتقدم 
عدفة كأنه يسير على حبل فى ملعب ووضع أذنه على ياب المجرة 
فلم إسمع حركة ولا نأمة فاحنى حتى استطاع أن ينظر إلى اداخل 
من خساص للياب فرأى دعان البخور تتساعد سدائيه فى هدوء 
إلى سماء الثرفة ؛ واستطاع أن برى سريره بوضوح ... رآء ... 
م يكن خاليا ...كانت فردوص تربع عليه فى ثوب أبيض ناسم 
البياض متافمة يار أبيرض كذ لك كأنها على وشك صلاة ؛ ورآها 
قضع على كفها رسالة مطوية تستئرق ف النظر إلها وصحرك شفتها 
حركة منظامة كأمها تلو آية ؛ ولبث ينظر إأما فى سكون ودهشة؛ 
وكان يجد قافا غريباً » ولكنه لم يشمر بغطب أو سخط بل جمل 
براقما أخير فى شنف ثم رآها نثى حافة المرتبة وتضع مأ بين يديها 
نبا ثم رآها :تمدد على ظهرها فى هدوء وهى تان أمها بمأمن 
من الرقباء وتسحب الوسادة وتشمها علا بالعاول : ثم احتذتتها 
بودمما وكأعا راحت فى سبات عميق ؛ ورأقها بعينين دهشتين 
وراح ينُساءل أكل هذا حقا من أجلى أ ؟ 1 ... أ كل هذا لى 
تتزوج منى أنا... واطمأن إلى اأنظر النريب ووجد فى مراقبته 
إذدلا تعادفال: ؛ وأحس مخديراً ود أو م يمح منه أبدا. وندفق 
الحنان من حناياء قتممى لو يحتوسبا فى تلك الاحظة بين يديه ... 

“م رآها نزي الوسادة عنها وتعيدها إلى مكامرا وتمتدل جالسة 
ثم هبط إلى الأرض وتميل إلى البخرة لترؤءها فتوقع أن تممى 
بعد ذلك إلى الياب وانتبه إلى حاله » قسارع إلى الياب وقتحه 
وأغافه بقوة متعمدا أن يحدث سوبا مسموعا وانحه >و غرفته 
وهر يسفر سغيرا عالياً فانفتح باب عققه ويرزت لَلغتأة وقد علا 
وجهها شحوب وارتباك وقالت باشطراب : 

- عدت مبكرا ... أناكتت أنظم حجرتك وأيخر الشقة 

وانجهت نحو الباب مبرولة فاعترض سبياهاء وكانت عواطفه 
الشطربة تشجمه على الاسهانة فقال برقة : 

- شكراً ؛ افد عدت لآى أحدست بتمب ؛وإفق لأست 


على إزطجى لك . . . استريحى » ولكلها قالت بسرعة ولم نكن 
أناقت بعد من ارتياكها 

وعنى أخرج وإلا استيطانتى أى 

فقال لحا برحاء وهو يشير إلى الكرمى”: 

- استريحى قليلاً ... أرجو أن مكنى ممى هنبة فإن لدى 
ما أقوله لك ... 

كانت عواطفه ثائرة فدفءها برقة حو الكرمى حتى جلت 
كاردة » ثم قال لحا بصوت مهدج : 

- فردوس ! هذء فرصة سميدة لأنفود بك وأقول لك ... 

وأعياء القول فسكت ؛ ولكنه كان يشمر يأنه ينبنى أن يقول 
شيدا وإلا لم يجد عذراً ينتحله لإيقائها . فقال بصوته الضطرب : 

- أنت جميلة فى الثوب الأبيض . . . أعنى أنك فيه أجل 
متك فى أى ثوب آخر ... الواقع أنك جيلة دائماً وفى أى 
ثوب كان ... 

فاشيد الارتباك بالنتاة وتضرج وجهها بالامرار فازدادت 
ذتنة وازداد افتناناً . ف بلك أن قال لما : 

- فردوس .. . أن . .. أنا أحيك . . . وقد أبقيتك هنا 
لأقول اك إفى ... أريد أن أتوج منك ‏ , 

/ تستطع الفتاة البقاء نقامت واقفة واههت مو الباب 
ولكنه اعترض سبيلها صرة أخرى وقال لها : 

_- هل أنت ناشبة ؟ ... صدقينى با فردوس سأنزوج منك 

ونظر إلى وجهها بمين قاحسة فم بر غطياً ولكنه أحس 
ارتباكها وتسثرها بالحجل فأوسع لحاء ونا حاذته هوى يغمه 
فقبل خدها » ول تقل له شيثاً ؛ وسارت حتى غيما الباب » 
ودخل الاب إلى حجرت » وجلس على حاقة سيره كمادته ؛ 
ثم دس يده حت الحشية حتى عثرت بالحجاب ؛ فوضمه على كغه 
يديم إليه النظر فى سكون ونهيب ء ولم يجسر على فك رياطه 
فأعاده إلى مكانه » وتفكر ملا ثم قال وهو يبتسم : ا من 
يستطيع أن يقول بعد اليوم أن السحر خراقة ؟ ! » 

أما فردوس فصمدت الس مسرعة دز كل درجتين مسا » 
ول تكن أمها فى الشقة » فرت إلى الثرفة يكاد يصرعها القرح 
وجعلت تروح وجىء وه تقول باضطراب : «يا بركتك ياشيخة 
زهية ...يا ركتك باشيخة زهية ... !»6 2 نبب فطوظ 


( طبعت عطبعة الرسالة بشاررع الساطان حسينف - طابدين ) 


